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ــــو تـــاريـــخ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، أنّ  يــجــمــع دارســ
بين أهم أسباب انهيار النازية في حينه، كان فتحها 
لجبهتين كبريين معاً، الأولــى عــام 39 والثانية عام 

.41
اليوم تعيد النازية بشكلها الجديد، وبقيادتها المركزية 
الــســابــقــة نــفــســهــا، أي بــمــركــزهــا الأنــغــلــوســاكــســونــي- 
الــصــهــيــونــي، الــخــطــأ نــفــســه، وتــفــتــح جبهتين كبريين 
مع كــلٍ من روسيا والصين في الوقت نفسه، وعبر 

أوكرانيا ومن ثم تايوان.
أول النتائج- وربــمــا الأســبــاب- الواضحة لاشتعال 
الأزمــــــة الـــتـــايـــوانـــيـــة، والـــتـــي تــتــخــطــى حـــــدود تـــايـــوان، 
شأنها شــأن الأزمـــة الأوكــرانــيــة الــتــي تتخطى حــدود 
أوكرانيا، هي أنّ محاولة الاستفراد الغربي بأيٍّ من 
القوتين الكبريين )روسيا والصين(، وفقاً لوصفات 
القرن الماضي، قد انتهت إلى الفشل؛ وباتت كلٌ من 
تــــايــــوان وأكـــرانـــيـــا، جــبــهــتــيــن لــمــعــركــة عــالــمــيــة واحــــدة 
المركز الإمبريالي  الــطــرف الأول فيها هــو  وشاملة؛ 
العالمي الأمريكي الذي يصارع للحفاظ على هيمنته 
وعـــلـــى اســتــعــمــاره الاقـــتـــصـــادي لــلــعــالــم بـــأســـره بــــأداة 
الـــدولار، والــطــرف الثاني هــو الــقــوى الصاعدة وفي 
مــقــدمــتــهــا روســــيــــا والــــصــــيــــن، ومـــــن خــلــفــهــمــا مــصــلــحــة 
البشرية بأسرها فــي التخلص مــن نــظــام الاستعباد 
والنهب الأمريكي، وباتجاه تشكيل عالم أكثر عدالة.

بين النتائج الواضحة أيضاً، أنه وبعد تجربة تجنيد 
أوروبا تحت الإمرة الأمريكية ضد روسيا، يتم تكرار 
الــتــجــربــة الآن لتجنيدها أيــضــاً ضــد الــصــيــن، وبالضد 
من مصالح الشعوب الأوروبــيــة... يثبت هذا كلّه أنّ 
ــا الـــيـــوم تــحــتــاج أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى أن  ــ أوروبــ
تطلق حركة تحررها الوطني، والتي يمكن لها للمرة 
الأولـــى منذ الــحــرب العالمية الثانية أن توصلها إلى 
التحرر من النازية ومن الهيمنة الأمريكية، مرةً وإلى 

الأبد.
ــاً، أنّ جــمــلــة الأزمــــات  مـــع تــقــدم الــمــعــركــة، يــظــهــر أيـــضـ
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي كـــرّســـهـــا أو حــتــى زرعـــهـــا فـــي بعض 
الحالات الاستعمار الغربي التقليدي، وحافظ عليها 
الأمريكان وعززوها، باتت الآن أمام احتمالات حلّها 
جدياً؛ على سبيل المثال لا الحصر: الأزمة الهندية-

السورية،  التركية-  الإيرانية،  السعودية-  الصينية، 
وغيرها الكثير...

وهو ما سيفتح المجال أيضاً على إنهاء أزمة الأزمات 
الصهيوني  الــكــيــان  بــوجــود  والمتمثلة  منطقتنا،  فــي 
فيها، كـــأداة تخريب وبلطجة وعـــدوانٍ مستمرة في 

أداء وظيفتها منذ مئة عامٍ تقريباً.
ــإنّ الـــبـــاب سينفتح بشكل  وفـــي الـــوضـــع الـــســـوري، فــ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ أوســــــــــع لــــحــــل حـــقـــيـــقـــي وشــــــامــــــل لــــــأزمــــــة الـ
ــالـــذات عــبــر الــتــطــبــيــق الــكــامــل لــلــقــرار 2254، الـــذي  وبـ
يـــقـــود نــحــو تــغــيــيــر جـــــذري شـــامـــل وعــمــيــق لمصلحة 
الشعب السوري، والــذي لا يمكن أن يستكمل دون 
ــــة، وعــلــى  ــــوريـ ــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن سـ ــقـ ــ خـــــــروج كــــل الـ
رأسها القوات »الإسرائيلية« من الجولان السوري 
المحتل، والذي شكّل احتلاله، وما ترتب من كوارث 
على ذلك الاحتلال، في كل المجالات، أحد الأسباب 
العميقة للأزمة السورية الراهنة، جنباً إلى جنب مع 
الأســبــاب الأخـــرى الــداخــلــيــة المتراكمة وعــلــى رأسها 
النهب  لنخب  الضيقة  والمصالح  الاقتصادية  التبعية 
والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، الـــتـــي حـــوّلـــت الـــبـــاد إلــــى اســتــثــمــار 
خــــاصٍ بــهــا، وبــالــضــد مـــن مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، 

وعبر نهب تعب هذا الشعب المتراكم بالذات.
الأجراس تُقرع لولادةٍ مكتملة للعالم الجديد، ومعها 
أجراس ولادةٍ جديدة لسورية موحدة وقوية، رغم 
كـــلّ الــبــؤس الـــذي يعكسه الــمــشــهــد الــداخــلــي الــحــالــي. 
وبالتوازي فإنّه ومع التهافت الغربي الذي ستسرعه 
حماقة فتح الجبهتين، فإنّ أولئك الذين يسعون لعقد 
بازارات مع الغرب خدمة لمصالحهم، سينتهون إلى 
خيبة كبرى؛ بل وإنّ الحل السوري نفسه سيمضي 
وفقاً للقرار الدولي 2254، اشترك في تنفيذه الغرب 

أم لم يشترك، شاء أم أبى...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة 
ــتـــرة  ــتـ ــنـــة والـــمـــسـ ــلـ ــعـ الأخــــــــــرى بـــحـــربـــهـــم الـــمـ
عــلــى الــفــقــراء مـــن شــعــبــنــا، مــســتــخــدمــيــن كل 
الأســـلـــحـــة الــنــفــســيــة والإعـــامـــيـــة والــســلــوك 
الــعــمــلــي لــيــدكــوا بــهــا مــضــاجــع الــفــقــراء حتى 
ــــم الــــتــــي  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــقــــى هـــــــــــؤلاء أســـــــيـــــــري حـ ــبــ يــ
يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل 
المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في 
تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جداً، حتى 
بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء 
المعدمون يفعلون بنا هكذا لنبقى نركض 
وراء تأمين لقمتنا ولقمة عيالنا وحاجاتنا 
الـــتـــي بـــاتـــت أقـــــل بــكــثــيــر مـــمـــا نـــريـــد وأيـــضـــاً 
كـــي لا نــتــمــكــن مـــن الــتــفــكــيــر بــأشــيــاء أخـــرى 
ــاء الأخـــــــرى الـــتـــي يــقــصــدونــهــا هــي  ــ ــيـ ــ والأشـ
كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا 
إلـــيـــهـــا وهــــــذا يــعــنــي ســـيـــاســـيـــاً كـــيـــف ســيــغــيّــر 

الفقراء من أوضاعهم.
ــــذي  ــهــــم هـــــــذا الــ ــالــ ــيــــرون حــ ــغــ ــيــ ــيــــف ســ أي كــ
ــــر يــتــمــكــنــون عــبــره  يــعــيــشــون بــــه لـــحـــال آخـ
مــن تــأمــيــن حــقــوقــهــم الــمــســلــوبــة ويــدافــعــون 
عــــــن كــــرامــــاتــــهــــم الـــــتـــــي تـــــهـــــدر عــــلــــى أبــــــــواب 
الــمــؤســســات وعــلــى أبــــواب الأفـــــران وعلى 
مواقف الركوب ليذهبوا إلى أعمالهم وهذا 
غيض من فيض تجري فيها هدر كرامات 
الــنــاس بينما فــي المقلب الآخـــر أي مقلب 
تماسيح الــنــهــب والــفــســاد الأشــيــاء مختلفة 
اختلافاً كلياً، ولا تقترب منهم تلك الأشياء 
التي ذكرناها عن حال الفقراء والمساكين 

وأبناء السبيل.
فــــــي كــــــل يــــــــوم يـــــجـــــري الإعــــــــــــان عــــــن رفــــع 
جــديــد لــأســعــار وفـــي كـــل يـــوم تــشــرق فيه 
الشمس يجري تخدير العاملين بأجر بأن 
أجورهم ستتحسن في حال توفر الموارد 
والموارد في جيوب الحرامية الكبار، ولا 
ــمــــــوارد فــــي هـــذه  ــيـــف ســـتـــتـــأمـــن الــــ نـــــــدري كـ
الــــحــــال لــــزيــــادة الأجــــــــور، ولا نــــــدري كــيــف 
ســتــتــأمــن الـــمـــوارد والــمــعــامــل شــبــه متوقفة 
عـــــن الإنــــــتــــــاج، ولا نــــــــدري كـــيـــف ســتــتــأمــن 
ــــة بـــمـــواســـمـــهـــا الــمــخــتــلــفــة  ــــزراعــ الـــــمـــــوارد والــ
بــــأســــوأ حـــالاتـــهـــا، والــــفــــاحــــون يـــئـــنـــون مــن 
وطـــأة تكاليف إنــتــاجــهــم الـــزراعـــي حــيــث لم 
تــعــد هـــذه الــمــهــنــة الــعــظــيــمــة »تــجــيــب همها« 

كما يقول الفلاحون عن زراعتهم.
لـــقـــد طـــفـــح الـــكـــيـــل وأصــــبــــح ســـيـــانـــه عــظــيــمــاً 
ولــم تعد تجدي تلك الوعود الخلّبية التي 
يـــخـــدر بــهــا الـــفـــقـــراء بــــأن حــالــهــم ستتحسن 
ولــم تعد تجدي تلك الكتابات الفيسبوكية 
ــاكـــون  ــبـ ــتـ والـــــتـــــصـــــاريـــــح الإعـــــامـــــيـــــة الـــــتـــــي يـ
فــيــهــا عــلــى أوضـــــاع الـــنـــاس حــيــث مـــا يُكتب 
الآن عــلــى صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يذكرنا بما قاله عبد الله الــدردري في أحد 
اجتماعات المجالس العمّالية بأنه هو عامل 
ويأكل الفلافل مثل العمال كناية في التعبير 

عن وضعه الذي يماثل وضع العمّال. 
الكلمة  العنيد  الفقير  أيها الشعب  مــاذا بعد 
ــاً لـــكـــم »ومــــــا بــيــحــك  الآن لـــكـــم والـــفـــعـــل أيــــضــ

جلدك إلا ظفرك«.

بصراحة

ما بيحك جلدك إلا ظفرك

	ǧأديب خالد

 وبالإضافة إلى ذلك، هناك فرق بين الحد 
الأدنــى للأجور الوطني الإجباري الذي 
ينطبق على جميع العمال، والحد الأدنى 
الذي ينطبق على مجموعات معينة مثل 
ــةً مـــع الــعــامــلــيــن الــشــبــاب  ــقـــارنـ الــبــالــغــيــن مـ
أو الــعــامــلــيــن فـــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة أو 
الريفية. أو فــي حــال صناعات صعبة أو 
أعمال خطرة وفي حال لم يكن مفروضاً 
وطنياً، يمكن لقطاع أو مهنة فرض حدّ 

أدنى للأجور.

طرق أخرى
 كــمــا يــمــكــن أن تـــقـــوم الــحــكــومــة بــتــحــديــد 
الحد الأدنى للأجور من طرف واحد مع 
أو مــن دون اســتــشــارة مــع أربـــاب العمل 
والــعــمــال أو مــتــوافــق عــلــيــه بــا قــيــود من 

قبل العمال وأرباب العمل.
هذا ولا يوجد في المبدأ مستوى مناسب 
للحد الأدنى للأجور أو حد أدنى صحيح 
ــعـــــض الـــــــــــــدول ذات  ــ لــــــــأجــــــــور. وحــــــتــــــى بـ
ــتـــصـــادات مــرتــفــعــة الـــدخـــل عــلــى غـــرار  الاقـ
تلك الموجودة في الــدول الإسكندنافية، 
ليس لديها حدّ أدنى إجباري للأجور في 

ــــدول تتميّز  كــامــل الـــدولـــة. إلّ أن هـــذه الـ
ــامـــل بــتــكــويــن  ــعـ ــــاب الـــعـــمـــل والـ ــ بـــحـــريـــة أربـ
الــجــمــعــيــات، ولــديــهــا إجـــــراءات مــفــاوضــات 
جــمــاعــيــة تـــحـــدد الأجـــــــور فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الـــمـــجـــالات فـــي ســــوق الــعــمــل ومــنــظــمــات 
ــا تـــــمـــــارس حـــــق الإضـــــــــراب  ــهـ ــيـ ــال، فـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــى أرض  وتـــســـتـــطـــيـــع فــــــرض رؤيـــتـــهـــا عـ
الــواقــع مــن خـــال الــضــغــط والــمــفــاوضــات 
والإضــــــــــــراب، بــيــنــمــا فــــي الــــــــدول الــعــربــيــة 
ومــنــهــا ســـوريـــة لا تــعــتــبــر هــــذه الــطــريــقــة 
العمال فيها لا حول  سليمة لأن نقابات 
لها ولا قــوة، وهي مجرد تابعة للسلطة 
لمجابهة  الأدوات  تمتلك  ولا  التنفيذية، 

أرباب العمل.
وفي حين ترتبط بعض التطورات التي 
حصلت مــؤخــراً بخصوص الحد الأدنــى 
العربية باعتبارات  المنطقة  فــي  لــأجــور 
سياسية على إثــر الــثــورات التي حصلت 
ــام 2010، يــجــب أن يـــأخـــذ تــحــديــد  بــعــد عــ
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور فــــــي الـــحـــســـبـــان 
ظـــروف الإنـــتـــاج والــتــنــافــســيــة، فــضــاً عن 
مستوى القطاع غير الرسمي والبطالة. 
ــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، ونـــــظـــــراً لــلــبــطــالــة  وعــ
المرتفعة بين الشباب، يجب أن تحتذي 
ــــور الــدنــيــا حــــذو دول عـــديـــدة لــديــهــا  الأجــ
معدلات مختلفة من الحد الأدنى للأجور 

منها ما هو مخصص للمبتدئين مقارنةً 
بالعاملين المؤهلين أو العاملين الشباب 

أو الراشدين.
والــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــور هــــو تــــدخــــل فــي 
ســـوق الــعــمــل يــعــتــبــر مـــن بــيــن الــعــديــد من 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ويـــجـــب أن يـــأخـــذ تــحــديــد مــســتــوى الــحــد 
الأدنــــى لــأجــور فــي الــحــســبــان الــضــرائــب 
وتــــــخــــــفــــــيــــــضــــــات أخــــــــــــــــرى ومـــــــــــــن ضــــمــــنــــهــــا 
مساهمات الضمان الاجتماعي، ووجود 
اســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات عـــــمـــــل مـــــــتـــــــوافـــــــرة أخــــــــرى 
وتوافر الخدمات العامة وشبكات الأمان 

الاجتماعي.
ــــى لــــأجــــور لا  ــ وفـــــي بــــادنــــا الـــحـــد الأدنـ
ــــن تــكــالــيــف  يـــغـــطـــي ســــــوى 2 أو 3% مـ
المعيشة فقط ولا يوجد عندنا شبكات 
تــــخــــفــــيــــضــــات  ــــي ولا  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ ضـــــــمـــــــان 
لأسعار السلع الضرورية التي يستفيد 
منها الــعــمــال، لــيــس لـــدى عمالنا ســوى 
رحـــــــمـــــــة الله كــــــمــــــا يـــــــقـــــــولـــــــون فــــــــي ظـــل 
غـــيـــاب الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
والـــخـــرق الــيــومــي لــلــدســتــور وفــــي ظل 
ــــوازن فــــي عــــاقــــات الــعــمــل  ــتــ ــ اخــــتــــال الــ
النقابات  أربــاب العمل وتغييب  لصالح 
وعزلها عن جمهورها والسيطرة على 

قراراتها.

تحديد الحد الأدنى للأجور

 الحد الأدنى للأجور هو المبلغ المالي الأدنى الذي يدفع إلى عامل لقاء عمل يقوم به أو خدمات يقدمها خلال فترة من الوقت، ووفقاً لمنظمة العمل 
الدولية »يمكن تحديده لتغطية الاحتياجات الدنيا للعامل وعائلته على ضوء الظروف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية«.

في بلادنا الحد 
الأدنى للأجور لا 
يغطي سوى 2 

أو 3% من تكاليف 
المعيشة فقط 

ولا يوجد عندنا 
شبكات ضمان 

اجتماعي ولا 
تخفيضات لأسعار 

السلع الضرورية 
التي يستفيد 
منها العمال
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان- إضراب العاملين في مستشفى الفاشر
دخل العاملون في مستشفى الفاشر الذي يقع بولاية 
شمال دارفور في إضراب عام عن العمل لمدة أربعة أيام 
حيث انتهى يوم الثلاثاء الفائت، وجاء الإضراب نتيجة 
عـــــــدم وفـــــــــاء حــــكــــومــــة الــــــولايــــــة بـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــعـــامـــلـــيـــن 
والمتمثلة فــي تأخير زيـــادة الــراتــب الــجــديــد والــبــدلات 
والعلاوات المتأخرة أكثر من ثلاثة أشهر ومن الجدير 
ذكــــره أن كــافــة مــؤســســات الـــولايـــة دخــلــت فــي إضـــراب 
عام عن العمل، وذلك لمطالبة حكومة الولاية بالإسراع 
والاســتــجــابــة بمطالبهم. ومـــن جــهــة أخـــرى أفـــاد تجمع 
ــالـــي الــحــكــومــيــة فــي  الــعــامــلــيــن بـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـ
الـــخـــرطـــوم، عـــن تــنــفــيــذ الإضــــــراب بــنــســبــة 70%، مـــهـــدداً 
التعليم  أن نكصت وزارة  لنسبة 100% بعد  بتصعيده 
فيما  العاملين  اتجاه  بتعهداتها  العلمي  العالي والبحث 
يــخــص تنفيذ مــقــتــرحــات لــجــنــة الــســبــعــة، الــتــي اعــتــمــدت 

زيادات في المنح والبدلات وطبيعة العمل.

 المغرب- المراقبون الجويون 
يهددون بخوض إضراب

يعتزم المراقبون الجويون في المغرب القيام بإضراب 
عــن العمل لمدة 15 يــومــاً، اعــتــبــاراً مــن يــوم الأربــعــاء 3 
أب الـــجـــاري فـــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة مــنــهــم، تـــهـــدف إلــى 
الــضــغــط عــلــى إدارة الــمــكــتــب الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــطـــارات من 
في  عليها  المتفق  المنحة  بــدفــع  أجـــل تحقيق مطالبهم 
ــــت ســابــق  بــــروتــــوكــــول الاتـــــفـــــاق الــــمــــوقــــع عـــلـــيـــه فــــي وقــ
ــلـــمـــطـــارات، يــطــالــبــهــم  حـــيـــث مــــا زال الــمــكــتــب الـــوطـــنـــي لـ
بالتحلي بالصبر هذا وقد كانت النقابة الوطنية التابعة 
أغلب  تمثل  والــتــي  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية 
العاملين قد وجهت رسالة إلــى الحكومة تدين طريقة 
الــتــعــامــل مــع مــطــالــب العاملين فــي الــمــؤســســة، هـــذا ومــا 
زالت المفاوضات بين إدارة المكتب الوطني للمطارات 
والـــنـــقـــابـــة الــتــابــعــة لــلــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة للشغل 

قائمة.

أمريكا- إضراب العاملين في مجال 
الصحة العقلية في شمال كاليفورنيا

النقابة التي تمثل أكثر مــن 2000 عامل  أعلنت 
فـــــي كـــــايـــــزر شــــمــــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا عـــــن الـــــبـــــدء فــي 
إضــــراب عـــام مــفــتــوح يــبــدأ فــي 15 أب الــجــاري. 
وقــــال ممثلو الــنــقــابــات: إن أعــبــاء عــمــل الأطــبــاء 
الـــعـــالـــيـــة والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة غـــيـــر كــافــيــة. 
ــافـــت الــنــقــابــة أن الــمــعــالــجــيــن مــحــبــطــون من  وأضـ
إجــــــراءات شــركــة الــصــحــة الــعــمــاقــة. قـــال رئــيــس 
الاتــحــاد الوطني لعمال الــرعــايــة الصحية، الــذي 
يمثل الأطباء، في بيان له »نحن لا نتعامل مع 
الإضراب باستخفاف، ولكن حان الوقت لاتخاذ 
موقف وجعل الشركة تنفق بعض الأموال على 
الرعاية الصحية النفسية.« وقال أحد العاملين: 
»نــــحــــن الآن فـــــي أســــــــوأ مــــرحــــلــــة مـــــن أي وقــــت 

مضى«.

البرتغال- يهدد عمال المطار بالإضراب
ــال الــــطــــيــــران الــــمــــدنــــي الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون يــــــوم الاثـــنـــيـــن  ــمــ هــــــدد عــ
الماضي بالإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام في أواخر آب 
الــجــاري، وطــالــبــوا الــشــركــة الــتــي تــديــر أكــبــر مــطــارات الــبــاد، 
بـــزيـــادة الأجــــور وتــوفــيــر ظــــروف عــمــل أفــضــل. ويــعــد تهديد 
الإضــــراب مــن قــبــل نــقــابــة عــمــال الــطــيــران الــمــدنــي البرتغالي، 
واتحاد موظفي الطيران التجاري هو الأحــدث في سلسلة 
الإضــرابــات. وقالت النقابات في بيان مشترك إن الإضــراب 
من المقرر أن ينظم في الفترة من 19 أب إلى 21 أب، وهي 
ــا المشغلة  ــــادة فـــتـــرة مــزدحــمــة لــلــســفــر. واتـــهـــمـــوا شـــركـــة آنــ عـ
للمطارات، التي تدير 10 مطارات في البرتغال بما في ذلك 
في لشبونة وبورتو وفارو، والمجموعة الفرنسية، بتحقيق 
أرباح عالية دون دفع أجور لائقة للعاملين فيها، كما طالبت 
الــنــقــابــات بـــأن تتبنى الــشــركــة تــدابــيــر عــاجــلــة لــضــمــان شعور 
الــعــمــال بـــالأمـــان أثــنــاء أداء عــمــلــهــم، واحـــتـــرام حــقــوق الــعــمــال 

والشعب بشكل أساسي.

	ǧنبيل عكام

ــبـــرز دور الـــنـــقـــابـــي الــحــقــيــقــي أكــثــر   يـ
فـــــــي الــــــــظــــــــروف الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة الــــتــــي 
تــطــرأ عــلــى الــعــمــل الــنــقــابــي، وظـــروف 
الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها 
تتطلب  والتي  وحقوقها ومصالحها، 
مـــن الــنــقــابــيــيــن الــتــعــامــل مــعــهــا بحكمة 
كــبــيــرة وحــنــكــة، بحيث تعبر قـــرارات 
التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب 
ومــصــلــحــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــتــنــظــيــم 
الــنــقــابــي. وهـــنـــاك عــــدة مـــبـــادئ تــقــوم 
ــال الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي  ــ ــكـ ــ عـــلـــيـــهـــا كــــافــــة أشـ
والـــتـــي قـــد تــكــون غــيــر مـــدرجـــة ضمن 
النقابي أو  التنظيم  قــانــون  نــصــوص 
النظام الداخلي للنقابة، وهذا لا يعفي 
مـــن مــســؤولــيــة الالـــتـــزام بــهــا مـــن قبل 
أدبياً  التزاماً  النقابي  التنظيم  أعضاء 

وكفاحياً، والتي منها:
ــنــــاع، ويــعــتــبــر هـــــذا مــــن أهـــم  ــتــ  - الاقــ
مــبــادئ الــعــمــل الــنــقــابــي أي أن يكون 
النقابي مقتنعاً بأهمية العمل النقابي 
وجدواه في المطالبة بحقوق جميع 
العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية 
وظــروف عملهم، والانتقال بها نحو 
الأفضل بالطرق الأكثر كفاحية، فهو 
النقابي  التنظيم  ضــــرورة لاســتــمــرار 

والصمود في جميع الظروف.
ــكـــران الـــــــذات، الـــمـــحـــرك الأســــاس  - نـ

ــابــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــداف  ــقــ ــنــ ــلـــعـــمـــل الــ لـ
ــبـــدأ فــي  الـــمـــطـــلـــوبـــة ويــتــجــلــى هـــــذا الـــمـ
الاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــلـــتـــضـــحـــيـــة فـــــــي ســـبـــيـــل 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح الــــعــــمــــال وحـــقـــوقـــهـــم 
الــــمــــســــلــــوبــــة. هــــــــذا إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــدة 
صــفــات مــمــيــزة عـــن بــاقــي الــعــمــال في 
المنشأة لا بد أن يتحلى بها أعضاء 
الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة ومــتــمــمــوهــا ليكونوا 
مــرجــعــاً ومـــرشـــداً لــلــعــمــال، ويمتلكون 
القدرة على حل المشاكل التي تواجه 

النقابة.
النقابي إمكانات قيادية  - أن يمتلك 
تــمــكــنــه مــــن تـــوجـــيـــه الـــعـــمـــال لــتــحــقــيــق 
الأهداف والمطالب العمالية المختلفة.

 أن يـــكـــون ذا شــخــصــيــة اجــتــمــاعــيــة، 
ــــر مــــــــع كــــافــــة  ــــاشــ ــبــ ــ أي لــــــــه اتــــــــصــــــــال مــ
الــعــمــال ويــهــتــم بــمــشــكــاتــهــم، ويــعــرف 

آخر  وبمعنى  ومطالبهم  طموحاتهم 
أن يـــكـــون مـــوضـــع قـــبـــول مـــن غــالــبــيــة 
الـــعـــمـــال، وخـــاصـــة أن الــعــمــل الــنــقــابــي 
يــعــتــمــد بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى الــعــمــال 
ومــطــالــبــهــم وحــقــوقــهــم، لـــذا لا بـــدّ من 
النقابي أن يــدرك مطالب من يمثلهم 
مــــــن الـــــعـــــمـــــال، وذلــــــــــك عــــبــــر الاتـــــصـــــال 
الــمــبــاشــر مــعــهــم والـــتـــواجـــد فـــي أمــاكــن 
تـــجـــمـــعـــاتـــهـــم، لـــيـــكـــون مــــعــــبّــــراً حــقــيــقــيــاً 

عنهم.
- أن يــمــتــلــك ثـــقـــافـــة عــــامــــة يــســتــطــيــع 
ــيــــر عـــــــن مـــصـــالـــح  ــبــ ــعــ ــتــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــــالـ مـــــــن خـ
مــــن يــمــثــلــهــم عـــبـــر مـــتـــابـــعـــتـــه لـــتـــجـــارب 
ــلـــدان الــعــالــم بما  الــنــقــابــات فـــي كـــافـــة بـ
فيها العربية، ومعرفته بتاريخ نضال 
ــذ تـــأســـيـــســـهـــا،  ــنــ مـــنـــظـــمـــتـــه الــــنــــقــــابــــيــــة مــ
ــيــــة الــتــي  ــائــــل الإعــــامــ ومـــتـــابـــعـــة الــــوســ

ــبـــر عـــــن مــــصــــالــــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  تـــعـ
والاســتــفــادة منها فــي سبيل تحقيق 
العاملة، ويكون على  الطبقة  مصالح 
دراية ومعرفة بقوانين العمل النافذة 
الــبــاد، واتفاقيات العمل الدولية  فــي 
والعربية وأهم حقوق الطبقة العاملة 
ــيـــة، ويـــــدرك  ــاعـ ــتـــمـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
أهمية دور النقابات والطبقة العاملة 

في المجتمع.
صــــاحــــب  ــــي  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ يـــــــكـــــــون  أن   -
مــبــادرة ومــغــامــرة مــدعــومــة بالثقة 
الـــــواعـــــيـــــة، وأن تـــتـــم دراســـــــــة هـــذه 
ــــادرة دراســـــــــة مـــتـــأنـــيـــة شـــرط  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاً فــي  ــبـ ــبـ ألّ يــــكــــون هــــــذا الــــتــــأنــــي سـ
ــادرة أو إضـــعـــاف  ــبــ ــمــ فـــشـــل هـــــذه الــ
حركة النقابة. لذلك لا بد للنقابات 
الحقيقية من توفر ثلاثة مقومات 

هي: - الاستقلالية، والديمقراطية، 
والجماهيرية.

النقابات عن  استقلالية  الاستقلالية: 
التنفيذية والأحـــزاب  أجــهــزة السلطة 
السياسية وأرباب العمل هي الشرط 
الأســاســي لــوجــودهــا، ولحمايتها من 
الــتــدخــل أو الــتــأثــيــر عــلــيــهــا، وهـــي أهــم 
ضـــمـــانـــة لـــتـــطـــور وفـــاعـــلـــيـــة الـــنـــقـــابـــات. 
وبــمــعــنــى آخــــر تــعــنــي أنـــهـــا تــعــبــيــر عن 
إرادة أعضائها ومصالحهم المشتركة، 
وتعنى تحريرها مــن أي نفوذ معادٍ 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. ويـــتـــجـــلـــى ذلـــــك مــن 
خلال حق النقابات في وضع قانونها 
الــداخــلــيــة بنفسها  ونظمها الأســاســيــة 
ومـــن خـــال الــتــصــديــق عليها مــن قبل 
تملك وحدها  التي  العامة  مؤتمراتها 

حق تعديلها. 

النقابي الحقيقي /1/
يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة، هذا 

إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب 
نضالية يعكسها على أعضائه، كي يلعبوا الدور المحرك 

والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، بينما 
تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر 

السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر 
استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية، وذلك 

بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من 
مضمونها الذي وجدت من أجله.

استقلالية 
النقابات عن 

أجهزة السلطة 
التنفيذية 
والأحزاب 

السياسية وأرباب 
العمل هي 

الشرط الأساسي 
لوجودها 

ولحمايتها من 
التدخل أو التأثير 

عليها وهي أهم 
ضمانة لتطور 

وفاعلية النقابات
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

العمالية  للنقابات  الثامن  المؤتمر  انعقد 
في سورية على مدرج جامعة دمشق في 
آذار 1955، وشـــارك فيه مندوبون   25
عن أكثر من 200 نقابة عمالية. وترأس 
القائد الشيوعي إبراهيم بكري جلسات 

المؤتمر الثامن لعمال سورية.
ــــرة، الــــعــــدد  ــتـ ــ ــفـ ــ وصـــــــــدر قــــبــــل الــــمــــؤتــــمــــر بـ
الأول مــــن جــــريــــدة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
»جـــــريـــــدة الــــــنــــــور«، وتـــــــــرأس تـــحـــريـــرهـــا 
القائد الشيوعي الشهيد فرج الله الحلو. 
ونــشــرت الجريدة برقية قــادة النقابات 
ــــيــــن  الــــعــــمــــالــــيــــة فـــــــي ســــــــوريــــــــة، الــــشــــيــــوعــــيَّ
ــــري،  ــــريــ ــــحــ ــــل الــ ــيـ ــ ــلـ ــ إبــــــراهــــــيــــــم بــــــكــــــري وخـ
الموجهة إلى الحكومة، حيث يحتجون 
فيها على أعمال الشرطة الموجهة ضد 
عمال الباصات المضربين ويعبرون عن 

تضامنهم مع المضربين.  
انعقد المؤتمر الثامن تحت شعار وحدة 
الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة فـــي الـــبـــاد. 

وقدم إلى الحكومة المطالب التالية:
• وقـــف الــمــاحــقــات بــحــق الشخصيات 

القيادية في النقابات.
• منح النقابات حرية النشاط.

• السماح بحق الإضراب.
• وقف تسريح العمال التعسفي.

• زيـــــــــــادة أجـــــــــور عـــــمـــــال ومـــســـتـــخـــدمـــي 
المؤسسات والشركات الحكومية.

• اتخاذ إجراءات ضد البطالة.
• تحسين حالة العمال الزراعيين.

ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــات الاجــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــيــــن الـ • تــــحــــســ
والخدمات الطبية للعمال.

• اتـــخـــاذ إجـــــــراءات تــتــعــلــق بـــالـــدفـــاع عن 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة وحــمــايــتــهــا مــن رأس 

المال الأجنبي.
• الكفاح في سبيل السلم وضد الحرب، 
وضد الحلف التركي العراقي العدواني.  
لـــــعـــــب الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــون بــــــزعــــــامــــــة رئــــيــــس 
ــيـــم بـــكـــري دوراً  الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن إبـــراهـ
ــاً فــــي وضـــــع مـــطـــالـــب الـــعـــمـــال فــي  حـــاســـمـ
المؤتمر. واتخذ المؤتمر قــراراً بإرسال 
وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر شعوب 
آسيا فــي دلــهــي. وفــي الــيــوم الــذي أنهى 
ــالــــه، جـــــرت مـــظـــاهـــرة  فـــيـــه الـــمـــؤتـــمـــر أعــــمــ
ضخمة في دمشق رفعت الشعارات التي 
نــادى بها المؤتمر، وتزعم الشيوعيون 
ــقـــد أبـــــــرز الــمــؤتــمــر  ـــرات. لـ ــاهـ ـــظــ ــمـ ــــذه الــ هــ
الثامن لنقابات العمال فــي ســوريــة نمو 
وعـــي الطبقة الــعــامــلــة فــي ســوريــة، هــذه 
الطبقة التي بدأت تلعب دوراً بارزاً أكثر 
فأكثر في الحركة الوطنية الديمقراطية 

في البلاد.  
كـــــان رئـــيـــس الـــمـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن إبـــراهـــيـــم 
بكري قد ألقى خطاباً مهماً في المؤتمر 

ننشره كاملًا:
لقد دل هــذا العرض الــذي قــام به عمال 
ــــوم، مـــعـــبـــريـــن فـــيـــه عــن  ــيــ ــ دمــــشــــق هــــــذا الــ
مطالب وآمال عمال سورية في بأسرها، 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة،  ــبــ عــــلــــى أن الــــطــ
ــــب دورهـــــــــــــا  ــعــ ــ ــلــ ــ ــــة تــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــت طــ ــ ــــحـ ــ ــبـ ــ ــ قــــــــــد أصـ
الــرئــيــســي فـــي حــيــاة الـــبـــاد الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ولا يــمــكــن 
بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال طــمــس دورهــــا 
والـــتـــنـــكـــر لــمــطــالــبــهــا، وبــــــات مــــن الــمــحــتــم 
على المسؤولين أن يلبوا هذه المطالب 
الــحــقــة وأن يــعــيــروهــا الاهــتــمــام الــكــافــي، 
ويـــعـــمـــلـــوا عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا، لأن فــــي ذلـــك 
دون ريب، مصلحة لفئة كبيرة من أبناء 

شعبنا، من أبناء وطننا الغالي العزيز.

مطالب العمال الاقتصادية
لا أريد الإسهاب في وصف حياه العمال 
الجميع،  لــدى  إنها معروفه  ومعيشتهم، 
واعتقد أن كل إنسان يطلع على حقيقة 
أوضاع جماهير العمال الواسعة الغفيرة 
ــــعـــــي عـــلـــى  بـــــتـــــجـــــرد، لابـــــــــد أن يـــــــوافـــــــق مـ
ضـــــــرورة تـــأيـــيـــد هـــــذه الـــطـــبـــقـــة وتــحــقــيــق 
مـــطـــالـــبـــهـــا فـــــي رفــــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا 
وحياتها وعملها. فالحد الأدنــى للأجور 
وهو 275 قرشاً في اليوم، هذا إذا طبق 
ونــــفــــذ، لا يــــكــــاد يـــكـــفـــي مــعــيــشــة شــخــص 
واحــــد فــقــط، فــكــيــف يــمــكــن أن يــســد هــذا 
المبلغ نفقات عائلة بكاملها؟ ولكن لدينا 
الأدلة الكافية، على أن هناك قسماً كبيراً 
مــن الــعــمــال لا يحصلون على هــذا الحد 
أيــــضــــاً، ومــــن الـــمـــؤســـف أن تـــكـــون هــنــاك 
فئة كبيرة من عمال المؤسسات العامة 
الــدولــة نفسها لا يشملهم هذا  ومصالح 
المبدأ كعمال البلديات والأشغال العامة.

المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية 1955 )1(
نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية 

لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي 
حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت 
تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس 

وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية،  
هذا الوزن الفعلي الذي ما كان بالإمكان تحقيقه دون تفاعل 

حي وحقيقي بين الحركتين على الأرض، إضافة إلى نشاط 
القوى الوطنية والديمقراطية السياسي والاقتصادي اللذين 

ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى 
تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي 

ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر 
بشأنه من قرارات.

ــــع الـــحـــد  ــــرفـ ــبــــون بـ ــالــ ــعــــمــــال كـــلـــهـــم يــــطــ ــالــ فــ
الأدنى العام للأجور وتطبيقه وتنفيذه 
بأمانة وإخلاص وهناك الفئات الأخرى 
ــــم عــرضــة  ــــورهـ مــــن الـــعـــمـــال مــــا زالـــــــت أجـ
لجشع الــشــركــات وخــصــوصــاً الــشــركــات 
الأجنبية وكبار أرباب العمل، يتحكمون 
بها كما يــشــاؤون، ولكن المسؤولين لم 
يتخذوا التدابير اللازمة لإجبارهم على 
التقيد بالحدود الدنيا للأجور والمتعلقة 
بمختلف فئات العمال، فالواجب يقضي 
بــــــــــأن تــــعــــمــــل الـــــســـــلـــــطـــــات عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
قـــراراتـــهـــا وتــنــفــيــذهــا، إذ مـــا الـــفـــائـــدة من 
ــال لا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أجـــــمـــــل الـــــــــقـــــــــرارات إذا كــــــــان الـ

يستفيدون منها فائدة عملية.
 وأمـــــــا ســــاعــــات الـــعـــمـــل، فـــهـــي وإن تــكــن 
مـــحـــدودة بــالــقــوانــيــن، فـــإن هـــذا التحديد 
لــم يــقــف فــي وجــهــه أربــــاب الــعــمــل الــذيــن 
يــزيــدون ساعات العمل باستمرار دون 
أن تـــعـــمـــل الــــســــلــــطــــات عــــلــــى وقـــــــف هــــذه 
الـــهـــجـــمـــات الـــمـــتـــكـــررة مــــن أربـــــــاب الــعــمــل 

لزيادة يوم العمل.
ويلجأ أرباب العمل إلى أساليب الضغط 
والـــتـــهـــديـــد بـــالـــتـــســـريـــح لــلــعــمــال الــــذيــــن لا 
يرغبون العمل أكثر من 8 ساعات، ولا 
يـــجـــد هــــــؤلاء حـــمـــايـــة تــقــيــهــم مــــن شــــر مــا 

يفرض عليهم.

مطالب الفلاحين
ومــــــــا مــــــن شــــــك فــــــي أن الــــبــــطــــالــــة تــلــعــب 
لأربــــــــاب  الــــتــــمــــهــــيــــد  فــــــي  رئــــيــــســــيــــاً  دوراً 
العمل بإنقاص الأجــور وزيــادة ساعات 
الــعــمــل ومــــدتــــه، إذ إن جــيــش الــعــاطــلــيــن 
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي الــــــــمــــــــؤلــــــــف مــــــــــن الــ
ــانـــب  ــم إلـــــــى جـ ــهــ ــالــ ــمــ ـــــن أعــ الــــمــــســــرحــــيــــن مـ
العدد الغفير من الفلاحين الفقراء الذين 
يهجرون القرى إلى المدن طلباً للرزق، 
علاجاً  تتطلب  اجتماعية  مشكلة  يشكل 
ــــك عـــن طـــريـــق رفــع  جــــذريــــاً ســـريـــعـــاً. وذلـ

مــســتــوى الـــريـــف ومـــنـــع طــــرد الــفــاحــيــن 
من أراضيهم، وإنشاء مشاريع صناعية 

وطنية وحمايتها.
لا تكتفي الشركات وكبار أربــاب العمل 
بهذا الهجوم المستمر بل إنهم يلجؤون 
ــــزاف آخـــــــر قــــطــــرة مـــــن عــــرق  ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
ــغــــرامــــات  ــــن طــــريــــق فــــــرض الــ الــــعــــمــــال، عـ

الباهظة لأتفه الأسباب.
إن الطبقة العاملة السورية سوف تتابع 
الحد الأدنــى  نضالها باستمرار لتطبيق 
لــأجــور وزيـــادتـــه، ولأجــــل تطبيق مبدأ 
ثــمــانــي ســـاعـــات عــمــل فـــي الـــيـــوم، والــحــد 
ــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي،  مـــــن الـــــغـــــرامـــــات والــ
وســتــصــل حــتــمــاً إلــــى مــطــالــبــهــا بــوحــدتــهــا 

وتضامنها وقوة نقاباتها.  

عمال سورية يؤيدون عمال 
المؤسسات العامة

ومـــن الــمــؤســف حــقــاً أن قــانــون الترفيه 
عــن الموظفين لــم يشمل العمال، بحجة 
أوهـــــــــــــن مــــــــن خـــــيـــــط الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوت، ومـــــن 
المؤسف أيضاً أن قرار الحكومة بشأن 
زيـــادة أجــور عمال ومستخدمي الدولة 
والـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـــتـــي طـــالـــب بــهــا 
هؤلاء العمال، لم يكن شاملًا كافياً، فقد 
استثنى هذا القرار العمال المؤقتين في 
زيــــادة الأجـــــور، وكــــأن هــــؤلاء يعيشون 
فــي الــمــريــخ لا عــلــى أرض هـــذا الــوطــن. 
كما استثنى هــذا القانون فئات الكبرى 
مــــن الـــعـــمـــال الــمــثــبــتــيــن أيــــضــــاً ولا أدري 
لــعــمــري لـــمـــاذا هـــذ الــتــفــريــق بــيــن الــعــمــال 
ــلــــى الــــــجــــــدد، مــع  وتـــفـــضـــيـــل الـــمـــثـــبـــتـــيـــن عــ
أن الـــجـــمـــيـــع يــشــتــغــلــون فــــي مــؤســســات 
ــــة بـــأســـرهـــا  ــــوريـ واحــــــــــدة، وأن عــــمــــال سـ
متضامنون مع عمال المؤسسات العامة 
فــي طلبها الــمــشــروع بـــأن تشمل زيـــادة 
الأجـــــور كــافــة الــعــمــال دون اســتــثــنــاء أو 

تسوية.

إن الطبقة 
العاملة السورية 

سوف تتابع 
نضالها باستمرار 

لتطبيق الحد 
الأدنى للأجور 

وزيادته ولأجل 
تطبيق مبدأ 

ثماني ساعات 
عمل في 

اليوم والحد 
من الغرامات 

والتسريح 
التعسفي
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المشترك هو أنّ حالة التفلّت الأمني وانتشار 
ــــطـــــف وتـــــجـــــارة  ــــخـ ــيــــات والـ ــيــــشــ ــلــ ــمــ الــــــســــــاح والــ
الــمــخــدرات وشــتــى أنـــواع الــتــجــارات الــســوداء، 
وبالتوازي مع الفقر المتفاقم، والتردي المريع 
ــلـــهـــا هــي  ــــذه كـ ــ فـــــي شــــتــــى أنــــــــــواع الـــــخـــــدمـــــات، هـ

إحداثيات أساسية ثابتة في وضع المحافظة.

المسؤول الأساسي
قبل أي دخولٍ في التفاصيل، لا بد من القول: 
ــاً  ــيـ ــانـــونـ قـ والأســـــــاســـــــي،  الأول  ــــمـــــســـــؤول  الـ إنّ 
وسياسياً، عن وضع المحافظة، كما عن وضع 
سورية ككل، هو مؤسسات الدولة السورية، 
ــيــــاســــي الـــقـــائـــم  ــيـــعـــة الـــــحـــــال الــــنــــظــــام الــــســ ــبـ وبـــطـ
الـــذي يــديــرهــا؛ فبين مــصــالــح الــفــاســديــن الكبار 
وتــجــار الــحــرب وتغوّلهم على الــبــاد والعباد، 
والـــذيـــن يــتــربــحــون مـــن شــتــى أنـــــواع الـــخـــراب، 
وبــيــن الألــعــاب السياسية الــتــي تصب فــي منع 
حـــل الأزمــــــة، ومــنــع أيّ تــغــيــيــر وطــنــي حقيقي 
لمصلحة الناس، تضيع أرواحٌ وتهدر كراماتٌ 

ويعمّ الخراب.
بــكــامٍ آخــر، وبعيداً عــن الضياع فــي التفاصيل 
ــيــــرة، عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، فــــــــإنّ حـــــــاً حــقــيــقــيــاً  ــثــ ــكــ الــ
إليه  للوضع الكارثي فــي المحافظة، لا طريق 
ســـوى عــبــر حـــلٍ شــامــل لــأزمــة الــســوريــة ككل، 
وهـــــــذا لــــن يــــكــــون دون تــغــيــيــر جـــــــذري شــامــل 
ــمــكّــن أهــلــهــا مــن تقرير  يــعــيــد تــوحــيــد الـــبـــاد، ويُ
مصيرهم بأنفسهم بكل تفاصيله، بما في ذلك 
طبيعة النظام السياسي الذي يخدم مصالحهم 

ومصلحة بلدهم.

كلمة حول المليشيات
هـــــنـــــالـــــك أســــــــبــــــــاب عــــــــديــــــــدة لانــــــتــــــشــــــار ظـــــاهـــــرة 
ــلــــي  ــكــ ــــات؛ فــــــــإضــــــــافــــــــةً لـــــلـــــغـــــيـــــاب الــــشــ ــيــ ــ ــــشــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ الــ
لمؤسسات الدولة، )في حين إنها في الحقيقة 
موجودة بتأثيرٍ كبيرٍ بأشكالٍ مباشرة وغير 
مباشرة(، ربما يمكن وضــع اليد على عاملين 
هما الأكثر تأثيراً في وجود هذه المليشيات، 
الأول: هـــو الـــوضـــع الـــمـــادي الـــمـــزري لــلــنــاس، 
ــطّـــعـــت بــهــم  ــقـ ــــن تـ ــذيــ ــ ولـــلـــشـــبـــاب خــــصــــوصــــاً، والــ
الـــســـبـــل، وبـــــات الــــراتــــب الـــــذي يــمــكــن الــحــصــول 
عــلــيــه مـــن الانـــضـــمـــام لإحـــــدى تــلــك الــمــلــيــشــيــات 
طــوق نــجــاةٍ يلجؤون إلــيــه. الثاني: هــو البعد 
الــســيــاســي الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لــلــمــســألــة؛ إذ إنّ 
اســتــمــرار الأزمـــة والتفاقم المتواصل لأوضــاع 
الناس، قد فتح الباب واسعاً أمام شتى أنواع 
التأثيرات العابرة للحدود، والتي بات بإمكانها 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــزيـــدٍ مـــن الـــتـــأزيـــم والــــخــــراب، 

وباتجاه أسوأ أنواع الغايات.

صناعة الرأي
ربـــمـــا بـــيـــن أوضــــــح أدوات الـــتـــأثـــيـــر فــــي وضـــع 
المليونية  الــبــوك  الفيس  صفحات  المحافظة، 
الــتــي تــنــشــط فــي الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي، وتلعب 
دوراً كبيراً في العمل على توجيه الرأي العام 
في المحافظة، وفي العمل على تأطيره ضمن 

اتجاهات محددة.
الملفت بحقٍ في قسم مهم من هذه الصفحات، 
هــي طبيعة الــخــطــاب الــســيــاســي الـــذي تتبناه؛ 
فهي لا تتبنى بشكل واضح الخطاب التقليدي 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، ولا الـــخـــطـــاب الــتــقــلــيــدي لــلــنــظــام، 
ومعلوم أنّ تبني أيّ من هذين المنطقين لن 
يلقى أي قبولٍ عــامٍ، لا في المحافظة ولا في 

سورية بأكملها.
مع ذلك، فإنّ جوهر الخطاب في عدد مهم من 
هذه الصفحات، يتركز في الموضوعة التالية: 
نعم النظام مسؤول عن الوضع، ولكنه ليس 
المسؤول الأساسي! المسؤول الأساسي هو 
إيـــران وحـــزب الله، والمشكلة مــع النظام هي 
علاقته بكل من إيــران وحــزب الله، وفــي حال 

تم فك هذه العلاقة فإنّ التفاهم معه ممكن...
أي أنّ الــخــطــاب الــمــوجــه نــحــو تــغــيــيــر جـــذري 
شــامــل وحقيقي فــي مصلحة الــبــاد كــكــل، يتم 
تحييده لمصلحة خطاب من نوعٍ آخر، يجعل 
البلد بأسرها، هي  مشكلة المحافظة ومشكلة 

إيران وحزب الله.
إيـــــــران وحــــــزب الله،  تــقــيــيــم أدوار  ــاً  ــبـ ــانـ دع جـ
ــــي هـــذه  ــعــــمــــوم فـ ــغــــربــــي عـــلـــى الــ فــــــــإنّ الـــــــــدور الــ
الــصــفــحــات، هــو خــــارج كــل نــقــدٍ أو اســتــهــداف، 
وكـــذلـــك الأدوار »الإســرائــيــلــيــة« هـــي الأخــــرى 
خارج النقد والاستهداف. الخطاب العام الذي 
يجري تقديمه، والــذي ينتقل في تأييده وفقاً 
المليشيا وتــلــك، يبقى ثابتاً  للظرف بين هــذه 
فـــي تــصــويــر الــمــشــكــلــة عــلــى أنـــهـــا تــخــتــصــر في 
إيـــران وحـــزب الله، وفــي أنّ الــنــظــام الــســوري 
لـــيـــس مــــســــؤولًا أســــاســــيــــاً عـــنـــهـــا، بــــل مـــســـؤولًا 

بالتبعية...
نــتــيــجــة الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــتـــواصـــل لـــهـــذه الــصــفــحــات، 
الــســويــداء،  فــي  المباشر على الأرض  وللعمل 

وقد هدأتْ النفوس قليلًا... ما معنى ما جرى في السويداء؟
طوال عدة سنواتٍ مضت، لم يمرّ شهر 

واحد تقريباً دون حدث أمني ما في 
محافظة السويداء؛ ويأتي ذلك الحدث 

عاصفاً وكبيراً ومصحوباً بأعداد كبيرة من 
الضحايا، كما في الأسبوعين الماضيين، 

أو يأتي أقل صخباً، وإنْ لم يكن أقل 
خطورة.

فــإنّ هــذه الآراء باتت رائجة إلــى هــذا الحد أو 
ذاك. وهـــو مــا ســنــحــاول تــقــديــم تفسير لــه في 

نهاية هذه المادة...

مخاطر إضافية 
بين المخاطر الإضافية الواضحة فيما يجري، 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــكـــريـــس طــــابــــع مــــركــــب طـــائـــفـــي- 
ســيــاســي- اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي للمليشيات؛ 
فقسم مهم منها يحمل الشكل الطائفي، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن اتـــفـــاقـــه واخـــتـــافـــه مــــن وقـــــت لآخـــر 
مــع الــقــيــادة الــروحــيــة الرسمية فــي المحافظة، 
وإضافة لحملها تلك الصفة، فهي تحمل السلاح، 
وتحمل أيضاً أموالًا على شكل رواتب، وتحمل 
ــإنـــه يــجــري  خـــطـــابـــاً ســـيـــاســـيـــاً... وبـــاخـــتـــصـــار، فـ
العمل على تقديم هــذه المليشيات ليس فقط 
كــــ»مـــنـــقـــذ«، بـــل كــمــمــثــل شـــامـــل لــلــمــجــتــمــع ديــنــيــاً 

وسياسياً واقتصادياً وإلخ...
هــــذا الأمــــر يــســتــهــدف- ســــواء بــشــكــل مــقــصــود 
أو بــحــســن نـــيـــة، ولا شـــك أنّ هــنــالــك كـــثـــراً من 
أصـــــــحـــــــاب الـــــنـــــيـــــة الـــــحـــــســـــنـــــة- تـــــكـــــريـــــس عــــزلــــة 
جغرافية سكانية؛ وليس مستغرباً في السياق 
أن تخرج كل بضعة أشهر نغمة منطقة عازلة 

ونغمة إدارة ذاتية وإلخ.

بعد تاريخي
معلومٌ أنّ الإرث الوطني فــي الــســويــداء إرث 
كبير ومستمر فــي لعب دورٍ مهم فــي تشكيل 
ــلــــومٌ أنّ دفــعــهــا  ضـــمـــائـــر أهـــلـــهـــا وآرائــــــهــــــم. ومــــعــ
نــحــو شــكــل مــن أشــكــال الــعــزلــة ومــحــاولــة قطع 
جــذورهــا الوطنية، هــو أمــرٌ شديد الصعوبة... 
ــــو الـــعـــاج  لـــكـــن أمــــــل مـــــن يـــســـتـــهـــدفـــون ذلـــــــك، هـ
طويل الأمـــد: كلما طالت الأزمـــة وتعمق الفقر 
وتعمقت الجريمة واستمر قذف الناس بشتى 
أنــــواع الأفــكــار الانــعــزالــيــة، كلما زادت مساحة 
قــبــولــهــا. وإنْ كــــان الـــهـــدف فـــي مــرحــلــة مـــا هو 
التقسيم الفعلي، فإنّ أصحاب مشروع التقسيم 
الــداخــلــيــيــن والــخــارجــيــيــن، بــاتــوا يعلمون يقيناً 
بأنّ احتمالاته باتت أضعف مما سبق، ولكنهم 

يزرعون البذار السامة للمستقبل...
ــتـــرة  ــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــري مــــــن فـ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــــحــــــــوادث الأمـ
ــــح بــالــنــســبــة لأهــل  ـــــرى، وكـــمـــا هـــو واضـ إلــــى أخـ

المحافظة وللسوريين ككل، وبما فيها هجوم 
فصيل على آخر، لا تقدم حلًا من أي نوع كان، 
لا لموضوع المخدرات ولا لموضوع الخطف 
ولا لــغــيــره مــن الــمــصــائــب. بــل وأســــوأ مــن ذلــك 
أنــهــا تــكــرّس زعــامــات معينة وخــطــابــاً سياسياً 

معيناً...
ــيـــة طـــائـــفـــيـــة وســـيـــاســـيـــة،  ــعـــزالـ ــةٍ انـ تـــكـــريـــس حــــالــ
الــــغــــرض الــبــعــيــد مــنــهــا هــــو الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى شــكــل 
الــحــل الـــقـــادم فــي ســـوريـــة، والــــذي يُــــراد لــه أنْ 
يـــكـــون حــــاً مــلــغــومــاً بــكــل إمــكــانــيــات الانــفــجــار، 
يقوده أمــراء حــربٍ كل في منطقته، ويستمر 
ــــراب ويـــتـــعـــمـــق، بـــحـــيـــث تــــغــــدو وحــــدة  ــــخـ فـــيـــه الـ
الـــبـــاد شــكــلــيــةً أكـــثـــر مــمــا هـــي عــلــيــه الآن، ولا 
يــــمــــكــــن بــــــحــــــالٍ مــــــن الأحـــــــــــــوال إغــــــمــــــاض الـــعـــيـــن 
عـــن الــتــقــاطــع الإجــــرامــــي فـــي الــمــصــالــح، ســـواء 
بشكل مخطط أو عــفــوي، بــيــن أمــــراء الــحــرب 
والفاسدين الكبار والمتشددين من جهة، وبين 
الجهات ذات المصلحة في التخلص من الإرث 
الوطني الكبير للسويداء وأهلها، ونقصد بينها 

بالدرجة الأولى »إسرائيل«.

المخرج
كما سبق وقلنا في البداية، فإنّ الحل الحقيقي 
لن يستند إلى أيّ من الفصائل الموجودة، ولن 
يستند إلــى مــؤســســات الــدولــة بشكلها الحالي 
وبطريقة إدارتها الحالية، ولن يستند أيضاً إلى 
أيٍّ مــن الــقــوى الــخــارجــيــة الــمــتــدخــلــة؛ الــحــل لن 
يستند إلا إلى السوريين في كل سورية، وإلى 
حل سياسيٍ شامل على أساس القرار 2254، 
يبدأ بتشكيل جسم حكم انتقالي يمهد الطريق 
بشكل فعلي لكي يتمكن الــســوريــون مــن حكم 
أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم فـــي طـــول الـــبـــاد وعــرضــهــا، 
وتــحــديــداً، الــســوريــون مــن حــزب الـــــ95% الــذي 
يرزحون تحت وطأة الفقر والنهب والتسلط 

ويدفعون كل الأثمان.
حــــلٌ كــهــذا لـــن يــكــتــمــل هـــو الآخــــر دون خـــروج 
كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــة، كــلّــهــا على 
الإطلاق، ولكن لن يبدأ إلا بتشكيل جسم حكمٍ 
انــتــقــالــي تـــوافـــقـــي يــتــم مـــن خـــالـــه الــتــعــامــل مع 

أزمات البلاد لا بالمفرق بل بالجملة...

كلما طالت الأزمة 
وتعمق الفقر 

وتعمقت الجريمة 
واستمر قذف الناس 
بشتى أنواع الأفكار 

الانعزالية كلما زادت 
مساحة قبولها
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يـــحـــمـــل الـــتـــقـــريـــر تـــكـــريـــســـاً لإشـــــــــارات ســـبـــق أن 
تـــنـــاولـــتـــهـــا قـــاســـيـــون فــــي عـــــدة مــــقــــالات ســابــقــة 
ــــول الـــــشـــــعـــــار الـــــغـــــربـــــي مـــن  ــــحــ ــا تــ ــهــ ــيــ ــالـــــجـــــت فــ ــ عـ
»إسقاط النظام« إلى »تغيير سلوك النظام«، 
ودرست المقصد الغربي من هذا الشعار، وما 
تتعلق بسورية  استهدافات  مــن  يختفي تحته 

وبالمنطقة.
يــشــيــر صــــــدور هـــــذا الـــتـــقـــريـــر )والـــــــــذي ســنــقــف 
عـــلـــى تــفــاصــيــلــه ضـــمـــن الـــــمـــــادة( إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الــدفــع الــغــربــي فــي الاتــجــاه نفسه الـــذي كنا قد 
وضـــحـــنـــاه فـــي الــــمــــواد الــســابــقــة، ولــكــنــه يحمل 
أيضاً دلالات إضافية متعلقة بتوقيت صدوره 
وســيــاق الأحــــداث الــكــبــرى العالمية الــتــي يأتي 

ضمنها.
ولأنّ الأحــداث الكبرى التي تشغل العالم منذ 
24 شباط من هذا العام، قد دفعت إلى الوراء 
»إعلامياً« الملف السوري، فإنّ التقرير نفسه 
قــد يــبــدو منقطعاً عــن ســيــاقٍ مــتــواصــل لعملية 
»تغيير سلوك النظام«؛ ولذا من المهم إنعاش 
الـــذاكـــرة الــقــريــبــة، عــبــر الــتــذكــيــر بــذلــك الــســيــاق، 
ومـــن ثــم الانــتــقــال إلـــى معالجة الــتــقــريــر نفسه، 
ــــل والإشـــــــــــــــارات الـــتـــي  ــائـ ــ ــــرسـ ــــة فــــهــــم الـ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ

يحملها.

ماذا قلنا سابقاً حول »تغيير سلوك 
النظام« و»التطبيع مع النظام«؟

نــظــرنــا فــي مــــوادٍ ســابــقــة فــي الــطــرق المختلفة 
الـــتـــي يــــحــــاول مــــن خـــالـــهـــا الــــغــــرب وبـــالأخـــص 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــحــصــول عــلــى مكتسبات 
ــقـــة،  ــنـــطـ تـــــدعـــــم مــــشــــاريــــعــــه ومــــصــــالــــحــــه فــــــي الـــمـ
وبــالأخــص أكبر مــشــروع لــه: أي »إســرائــيــل«. 
وسلطنا الضوء آنذاك على ما تقوم به أمريكا 
ومــعــهــا الــغــرب– وفـــي بــعــض الأحــيــان بتعاون 
مع بعض الأنظمة العربية– لتحقيق مصالحها 
تحت شعارات: »التطبيع مع النظام« و»تغيير 
سلوك النظام«، وفوقهما شعار »خطوة مقابل 
خطوة«، بوصفها- بالدرجة الأولــى- أدوات 
لــالــتــفــاف عــلــى تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي عبر 
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ــــرز مــــن بـــيـــن أدوات  ــيــــاق، فـــقـــد بــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
هــــذا الالـــتـــفـــاف مـــا ســمــي بــمــشــروع خـــط الــغــاز 
»الـــعـــربـــي«، ومـــا رافـــقـــه مـــن مـــحـــاولات لإظــهــار 
تقاربات مفترضة بين حكومات الدول المعنية، 
ــــارب مـــرعـــي  ــقـ ــ ــــل تـ ــــارب، بـ ــقــ ــ ولــــكــــن لـــيـــس أي تــ
ــــدولـــــي ومـــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  مــــن الـــبـــنـــك الـ
بطبيعة الــحــال. أفــردنــا عـــدداً مــن الــمــواد حول 
الــــمــــوضــــوع بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــلـــف كــــامــــل لمركز 
دراسات قاسيون حول ما يسمى بخط الغاز 

»العربي«.
كــنــا قــد قلنا ســابــقــاً: »إنّ الــمــســار الـــذي تسعى 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وكــــذلــــك »إســــرائــــيــــل« إلـــى 
دفــع المنطقة بــأســرهــا للسير وفــقــه، وإذا كان 
يتضمن وصفات عامة من قبيل »ناتو عربي« 
و»خط غاز عربي«، وإلخ، فإنّه وعملًا بمقولة 
كــيــســنــجــر »لا حـــــرب دون مـــصـــر، ولا ســـام 
دون ســــوريــــة«، وبـــعـــد أن تـــم ضـــمـــان الــشــطــر 

الأول مــنــهــا لــــأســــف، عـــلـــى الأقــــــل فــــي الـــمـــدى 
الــمــنــظــور، فـــإنّ التركيز الآن هــو على الشطر 
الــثــانــي«. )مــن مـــادة: »الخطة ألفا– النسخة 
الــنــظــام«؟  مــع  »التطبيع  لــمــاذا  الــثــانــيــة... 

ولماذا »التطبيع«؟«(.
ــا، أوضـــحـــنـــا أن: »مــــا تسميه  ــهــ فـــي الــــمــــادة ذاتــ
وســـــائـــــل الإعــــــــــــــام... بـــعـــمـــلـــيـــة »تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك 
ـــ »الــتــطــبــيــع مــــع الــــنــــظــــام«، لــيــس  ــ الــــنــــظــــام«، وبـ
الــمــقــصــود مــنــه بــحــال مــن الأحــــوال فــتــح الــبــاب 
أمام علاقات سليمة بين سورية كدولة وبين 
الــدول العربية الأخــرى، وليس المقصود منه 
أيــضــاً خــــروج ســوريــة مــن أزمــتــهــا أو تحسين 
ــاً، هو  أوضـــــاع أهـــلـــهـــا... بـــل الــمــقــصــود وضــــوحــ
سحب سورية من اصطفافها التاريخي بشكل 
تدريجي )ولكن سريع(، نحو اصطفاف جديد 
تصبح فيه لا غربية الهوى فقط اقتصادياً من 
حــيــث الــمــتــحــكــمــيــن والــفــاســديــن الــكــبــار ضمنها 
نـــظـــامـــاً ومـــعـــارضـــة، بـــل وأيــــضــــاً غــربــيــة الــهــوى 
استقطاب جديد  علني، ضمن  سياسياً بشكل 
شـــرقـــي- غـــربـــي، أداتــــــه الأســـاســـيـــة هـــي حــرب 
المنطقة،  الجميع ضمن شــعــوب  على  الجميع 
ولكن مع إبعاد أية حرب، أو حتى معركة، عن 

»إسرائيل«.«.
في مــادة لاحقة بعنوان »البنك الدولي بين 
خط الغاز »العربي« والسد العالي!«، ركزنا 
على دور البنك الدولي ضمن الوضع الحالي 
والأهــــــــداف الـــراهـــنـــة لـــلـــغـــرب، وبــالــتــحــديــد عبر 
مــشــروع خــط الــغــاز »الــعــربــي«، مستحضرين 
ــــزاز الــــغــــربــــي ضــمــن  ــتـ ــ ــــابـ الــــمــــثــــال الــــتــــاريــــخــــي لـ
»الخطة ألفا« عبر التمويل المفترض لمشروع 
الــســد الــعــالــي فــي مــصــر، والـــذي لــم يحصل في 
نهاية المطاف، إلا حين انعطفت مصر سياسياً 
نحو الاتحاد السوفييتي وحصلت على تمويل 
السد منه. وأوضحنا في المادة أن دور البنك 
الـــدولـــي مـــا زال هـــو ذاتــــه فـــي مــحــاولــة بــائــســة 
لإعـــادة إنــتــاج الــتــاريــخ ولـــذات الأهــــداف، وهنا 
نــعــنــي الأهـــــــداف الـــمـــرجـــوة مـــن »الــتــطــبــيــع مع 

النظام« و»تغيير سلوك النظام«.
وفي مادة بعنوان »أين وصلت عملية »تغيير 
سلوك النظام«؟ سياق... أدوات... نتائج«، 

مجدداً: »تغيير سلوك النظام« كشعار غربي:
صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقريرٌ 

بعنوان: »العفو عن المعتقلين السوريين 
قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق 

مستعدة لبذل المزيد«. أصدره مركز 
أبحاث أمريكي مقرّه نيويورك واسمه 

»مؤسسة القرن«.

قلنا إن »مــا يجري فعلياً ضمن سياسة تغيير 
السلوك، وبعيداً عن أوهام النخب ومصالحها 
الضيقة، هو أنّ البلاد والنخب نفسها، يجري 
تــجــريــدهــا بــالــتــدريــج مـــن إمــكــانــيــاتــهــا وقــدراتــهــا 
وحتى من صداقاتها وتحالفاتها، بحيث تصل 
إلـــى مــرحــلــة لا تــعــود قـــــادرة فــيــهــا ســـوى على 
القبول. وعــادة ما يكون هــذا القبول هو آخر 
الأدوار الـــتـــي تــلــعــبــهــا عــلــى مـــســـرح الـــتـــاريـــخ«. 
السياسي  الحل  أنــه »إذا كانت عملية  وأضفنا 
ما تزال متعثرة حتى اللحظة، ويقود تعطيلها 
بالدرجة  النظام  الــســوريــون، مــن  المتشددون 
الأولـــى، ومــن المعارضة بالدرجة الثانية، فإنّ 
اســتــمــرار العملية لا حيّة ولا ميتة، قــد تحول 
بحد ذاته إلى إحدى أدوات إطالة الاستنزاف 
ــلــــوك«.«  ـــى »تـــغـــيـــيـــر الــــســ وتـــعـــمـــيـــقـــه وصــــــــولًا إلـــ
وذكـــرنـــا بــعــض الأدوات الــتــي تـــم اســتــخــدامــهــا 
في محاول لتحقيق ذلك الهدف، ومعظم هذه 
الأدوات كانت بصيغة إخراج أحد الأرانب من 
القبعة والــتــلــويــح بــه، فيما لا يمكن وصــفــه إلا 
بعملية مساومة لتبرير تقديم تنازلات معينة 
ــــه، وهـــو لــيــس الاتــجــاه  تــصــب فـــي الاتـــجـــاه ذاتـ
الذي يخدم السوريين: أي الحل الشامل عبر 

التطبيق الكامل للقرار 2254.

آخر المؤشرات
ــتـــي نــاقــشــنــاهــا فــي  الــــمــــؤشــــرات والــــخــــطــــوات الـ

المواد المذكورة آنفاً كانت شديدة الوضوح، 
ــــع  ــيــــة واهــــتــــمــــام واسـ ــتــــهــــا تـــغـــطـــيـــة إعــــامــ ــقــ ورافــ
النطاق، كما بــدأ البعض بقراءتها ضمن إطــار 
مقترح المبعوث الأممي الخالي من المضمون، 
ـــ »الــخــطــوة مقابل  أو أبــســط الــمــامــح حـــول الـ
ــدايــــة هـــذه  ــــطـــــوة«. ولـــكـــن كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا فــــي بــ خـ
ــادة، ولأســــبــــاب مــتــعــلــقــة بـــالـــظـــرف الـــدولـــي،  ــمــ الــ
ــــغـــــرب والأمـــــريـــــكـــــان قــد  بــــــدت الأمـــــــــور وكـــــــأن الـ
علّقوا عملهم وجــهــودهــم فــي سياق »التطبيع 
مـــع الـــنـــظـــام« و»تــغــيــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام«، ولــم 
يــعــد الأمــــر عــلــى »رادارهـــــــم« فــي ظــل تخبطهم 
لــمــواجــهــة الأزمـــــات الــكــبــرى الأكـــثـــر اشـــتـــعـــالًا... 

ولكن الأمر في الحقيقة لم يكن كذلك...

تقرير »مؤسسة القرن«
جاء التقرير المنشور في الرابع من هذا الشهر 
السوريين  المعتقلين  عن  بــعــنــوان: »العفو 
قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة 
لبذل المزيد«، أصـــدره مركز أبــحــاث أمريكي 
ــيـــويـــورك مــــقــــراً لــه  صــغــيــر نـــســـبـــيـــاً، يــتــخــذ مــــن نـ
واســــمــــه »مـــؤســـســـة الـــــقـــــرن«، أســـســـه فــــي عـــام 
1919 رجــل الأعــمــال الأمريكي، إدوارد فيلين، 
والــــــــذي كـــــان والـــــــــداه مــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن الــيــهــود 
الألمان. وكاتب التقرير هو سام هيلير، وهو 
»خــبــيــر« أمــريــكــي فـــي الـــشـــأن الــــســــوري، يقيم 
بــيــروت ويتنقل فــي المنطقة بشكل كبير  فــي 

ما تسميه وسائل 
الإعلام بعملية 

»تغيير سلوك 
النظام« وبـ 

»التطبيع مع 
النظام« ليس 

المقصود منه 
فتح الباب أمام 

علاقات سليمة 
بين سورية والدول 

العربية الأخرى... 
ولا حل أزماتها بل 

المقصود وضوحاً 
هو سحب سورية 

من اصطفافها 
التاريخي
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بما في ذلــك دمشق وتركيا ودول أخــرى في 
المنطقة.

بــيــنــمــا ركـــــز الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى مــــوضــــوع مـــرســـوم 
الــــعــــفــــو الــــــــذي أصــــــــــدره الــــنــــظــــام الــــــســــــوري فــي 
شــهــر نــيــســان الــمــاضــي، يــمــكــن قــــراءة شـــيء ما 
بين السطور، وبالتحديد فيما يصب بتطوير 
الــــحــــوافــــز فــيــمــا  الـــغـــربـــيـــة فــــي ســــيــــاق  الأدوات 
يتعلق بعملية »التطبيع مع النظام« و»تغيير 
ســلــوك الــنــظــام«. كــمــا أن الــتــقــريــر يــذكــر بشكل 
عرضي، ولكن عدة مــرات موضوع مقترح الـ 
»خطوة مقابل خطوة«، والــذي في مضمون 
النظام  التقرير يشمل طرفين واضحين:  هــذا 
والغرب... أي ليست بحال من الأحوال، وكما 
سبق أن وضحنا مراراً، عملية بين السوريين 
أنفسهم، أو حتى بين طرفي الصراع الدولي.

ــدايـــتـــه إنـــــه »يـــبـــدو  يـــقـــول كـــاتـــب الـــتـــقـــريـــر فــــي بـ
أن رســـائـــل دمــشــق حــــول مـــرســـوم الــعــفــو هــذا 
تشير إلى تحولٍ عن موقفها المعتاد المتمثل 
فــي الــعــنــاد الــمــتــشــدد، ومــحــاولــة دمــشــق لخلق 
ديناميكية أكثر تبادلية مع الدول الخارجية«. 
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــــى رســـالـــة كــــان قـــد أرســلــهــا 
ــــوري، فــيــصــل الـــمـــقـــداد،  ــــسـ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
فــي 18 أيـــار إلـــى الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
لــــــــدول أخــــــــــرى، قــــال  وعــــــــدة وزراء خــــارجــــيــــة 
ــــي طــابــعــه  فـــيـــهـــا إن الــــمــــرســــوم »اســـتـــثـــنـــائـــي فـ
ــيـــاســـي، ويــمــثــل  ــتـــمـــاعـــي والـــسـ الـــقـــانـــونـــي والاجـ
مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة ونـــقـــطـــة تـــحـــول أســـاســـيـــة فــي 
ــــة الــــســــوريــــة الـــمـــســـتـــمـــرة، والـــتـــي  ــــدولـ جـــهـــود الـ
المصالحة  تعكس رغبتها في ترسيخ مفاهيم 
المقداد  والتسامح بشكل مــســتــدام«، وأضـــاف 
ــــأن الـــمـــرســـوم لا يــشــمــل غــيــر  فــــي تــوضــيــحــه بـ
الـــســـوريـــيـــن بــحــكــم الــــتــــزام ســـوريـــة »بــالــحــفــاظ 
على السلام والهدوء الإقليمي والدولي وعدم 
إعــادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى 
دول أخـــــــرى«. وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــقــد دعــت 
الرسالة »الــدول إلى دراســة ما تم إنجازه في 
سورية، والتعاون مع الدولة السورية، ودعم 
جهودها في إدارة أوضاع البلاد بشكل بنّاء«.
ويــضــيــف الــتــقــريــر إن »أولـــئـــك الــدبــلــومــاســيــون 
ــيـــــن( أيــــــضــــــاً قـــــــــالـــــــــوا... إن نــــظــــراءهــــم  ــ ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ )الـ

الـــســـوريـــيـــن بـــــدوا أنـــهـــم يــتــطــلــعــون ضــمــنــيــاً إلــى 
بــــعــــض ردود الــــفــــعــــل الإيــــجــــابــــيــــة. وقــــــــال أحــــد 
الدبلوماسيين: »لقد زعموا دائماً أنهم يعملون 
ــلــــى دفـــــــع عـــجـــلـــة الـــمـــصـــالـــحـــة ضــــمــــن الـــشـــعـــب  عــ
الـــــســـــوري... لــــذا يــمــكــنــهــم تــقــديــم هــــذا كــخــطــوة 
تالية من تلك العملية... وهم لا يربطون هذه 
الـــخـــطـــوة بـــشـــيء يـــريـــدونـــه فـــي الـــمـــقـــابـــل. لكنه 
ــهــــم يــــقــــدمــــون هــــــذه الأشـــــيـــــاء الـــتـــي  مـــلـــحـــوظ أنــ
قاموا بها، وبعد ذلك، في وقت لاحق في هذه 
الــمــحــادثــات، يــقــولــون: »الآن بــعــد أن تحركنا، 

هل سيتحرك الآخرون؟«.
ويشير التقرير إلى ردود الأفعال »الإيجابية«، 
ولكن الحذرة في الوقت ذاته من قبل مسؤولي 
دول غربية، مثل: النرويج والولايات المتحدة، 
وعمل المبعوث الأممي لسورية في حث دول 
ــلــــى عــــــدم الـــــــرد بـــطـــريـــقـــة تــنــعــكــس  مــخــتــلــفــة »عــ
بـــســـلـــبـــيـــة«. ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر: أن »مــــرســــوم 
العفو قد يكون في الواقع محاولة من دمشق 
للانخراط في إطار التفاوض وفق الـ »خطوة 
مقابل خطوة« الذي دعا إليه بيدرسون لدفع 
العملية السياسية في سورية، على الرغم من 
أن المسؤولين السوريين لم يؤيدوا صراحة 

نموذج بيدرسون«.
ويضيف كاتب التقرير إنه »قد يكون مرسوم 
ــتــــراق حــقــيــقــي،  الــعــفــو الأخـــيـــر هــــذا فـــرصـــة لاخــ
ولـــكـــن فـــقـــط، عــلــى مـــا يـــبـــدو، إذا كـــانـــت دمــشــق 
ذلــك...  أبعد من  إلى  قدماً  للمضي  مستعدة 
يصعب التكهن بــنــوايــا دمــشــق. عــلــى كــل حــال، 
لا أحـــد يــعــرف حــقــاً لــمــاذا اخــتــار الأســــد إعــان 
هــذا العفو، ولــمــاذا الآن... أشـــار البعض أيضاً 
ــار الـــ  ــ ــــوات بـــيـــدرســـون الــمــســتــمــرة لإطـ إلــــى دعــ
ــتـــرحـــه. في  »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« الـــــذي اقـ
اعتقادهم، ربما دمشق قــررت، أخــيــراً، اختبار 
ما يمكن أن يقدمه بيدرسون فعلًا... من وجهة 
نظر أحد الدبلوماسيين الغربيين، لم يعد أمام 
الــســلــطــات الــســوريــة سوى بضعة أشهر منذ 
إصــدار المرسوم: »إذا لـــم يــكــن هــنــاك شــيء 
يمكن التحقق منه بعد ذلك، فأعتقد أن كل هذا 

قد يصبح عديم الفائدة«.«.
وحسب التقرير اشتكى مسؤول غربي: »إنهم 

تقريرٌ جديد عن »اختراقٍ« متوقف على »بذل المزيد«؟!

لــيــســوا فــي مــفــاوضــات مــعــنــا... لــم يــتــفــقــوا على 
أن ينخرطوا في عملية خطوة مقابل خطوة. 
لقد قاموا بمرسوم العفو هذا من جانب واحد، 
وبهذه الطريقة الفوضوية- كيف تتخيلون أن 
الأمور ستسير؟ إن الطريقة التي يتصورون 
بــهــا الــمــفــاوضــات مــغــلــوطــة بــالــكــامــل. إذا أردت 
شيئاً، عليك أن تنخرط في مفاوضات بشأنه«.

يضيف كاتب التقرير: إنه »من الواضح أن التقدم 
الذي يمكن التحقق منه في تنفيذ هذا المرسوم- 
السوريين خــارج الاعتقال، والمزيد  المزيد من 
من الإجابات لعائلات المعتقلين والمختفين في 
ســوريــة الــذيــن طــالــت مــعــانــاتــهــم- ســيــكــون مفيداً 
أكثر من التقدم في مسارات أخرى أكثر رمزية 
فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة. الــمــعــتــقــلــون 
المفرج عنهم شيء حقيقي وإيجابي؛ أكثر من 

التعديلات الدستورية«.
ولا يــخــلــو الــتــقــريــر مـــن إشـــــارات تـــــوددٍ وغـــزلٍ 
ــا جـــاء  ــــال. مــــن ذلـــــك مــ ــــحـ مـــشـــروطـــة بــطــبــيــعــة الـ
ــبــــرنــــي  ــــان كــــاتــــبــــه: »أخــ ــلــــى لـــــسـ ــقــــريــــر عــ ــتــ فـــــي الــ
ــيــــون أن الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــســـوريـــيـــن  ــاســ ــلــــومــ دبــ
ــــاء  ــــطـ ــلـــــى وسـ ــ عـــــــرضـــــــوا قـــضـــيـــتـــهـــم مـــــبـــــاشـــــرة عـ
أجــانــب... وأخــبــرنــي العديد مــن الدبلوماسيين 
أن الــمــســؤولــيــن الــســوريــيــن قـــد قـــدمـــوا إحــاطــة 
لهم حــول العفو وتنفيذه، بما في ذلــك خطط 
تقديم مزيد مــن المعلومات حــول الإفــراجــات. 
قــال أحــدهــم »يــبــدو أنــهــم جـــادون للغاية بشأن 

ذلك... على الأقل من حيث الكلام«.«
والــقــول أيضاً إن »دبلوماسيين أجانب قالوا: 
إنهم أبلغوا نظراءهم السوريين أن تنفيذ العفو 
حــتــى الآن لـــم يــعــتــبــر كــافــيــاً لاســتــحــقــاق بعض 
الإشــارات المتبادلة. لقد أبلغوا عن الخطوات 
الإضـــافـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــخــذهــا الــســلــطــات 
الــســوريــة، والــتــي مــن شــأنــهــا أن تــجــعــل الـــدول 

الأخرى تعتبر العفو جاداً«.

السياق الراهن
ــعـــار »تـــغـــيـــيـــر ســـلـــوك  ــــغـــــرب لـــشـ إذا كــــــان رفــــــع الـ
الــنــظــام« بـــدلًا مــن »إســقــاطــه«، قــد استهدف في 
وقـــــــتٍ مـــضـــى تــعــطــيــل الــــحــــل، وتـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــة، 
ــــرج إلــــــــى بـــــــــــــازارٍ بــــيــــن الـــنـــظـــام  ــــخـ ــمـ ــ ــــل الـ ــــويـ ــــحـ وتـ

والـــغـــرب، وبــمــعــزلٍ عــن أيـــة أدوارٍ أخــــرى، فــإنّ 
هــذا الاســتــهــداف مــا يـــزال مــســتــمــراً، ولكنه بات 
محكوماً بــآجــالٍ زمنية أقــصــر بكثير... وهــو ما 
يعبر عــنــه الــتــقــريــر نفسه بــالــقــول: إنـــه »لـــم يعد 
أمام السلطات السورية سوى بضعة أشهر...«

ــــذي يــــحــــدد الإطــــــــار الـــزمـــنـــي لــهــذا  ــ ولــــكــــن، مــــا الـ
الاستعجال؟ لا يتعلق الأمــر قطعاً بالمعتقلين 
أو بــأي من الملفات الإنسانية أو الاقتصادية 
أو الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــهـــم الـــســـوريـــيـــن وتـــخـــدم 
مصالحهم... هذا الاستعجال هو قبل كل شيء 
آخــــر، نــتــيــجــة لــمــجــمــل الـــوضـــع الـــدولـــي الــمــتــأزم 
ــلـــولايـــات  ــعــــزز الاتـــــجـــــاه الانــــســــحــــابــــي لـ الـــــــذي يــ
المتحدة من منطقتنا، ويجعل استحقاقات ذلك 
الانــســحــاب واجــبــة التحقيق بــأســرع مــا يمكن، 
وعلى رأس تلك الاستحقاقات، محاولة تأمين 
أوضاع الكيان، وتأمين وضع متفجر ذاتياً في 

المنطقة ككل، وفي سورية ضمناً.
يــزيــد مــن الــعــجــلــة هــــذه، تــعــمــق اتــفــاقــات أســتــانــا، 
والتي بات واضحاً أنّ على رأس جدول أعمالها 
إخــــــــــراج الأمـــــريـــــكـــــان مـــــن ســــــوريــــــة، وبـــــــــات هــــذا 
الــخــطــاب أكــثــر تـــكـــراراً فــي كـــام أطــــراف أستانا 
الثلاثة، كما أنّ السلوك على الأرض في مناطق 
مختلفة مــن ســوريــة، وخــاصــة فــي الــتــنــف وفــي 
الشمال الشرقي الــســوري، يعزز هــذا الاتــجــاه: 

أي اتجاه طرد الأمريكان من سورية...
ضــمــن هــــذا الـــجـــو، يــصــبــح مـــن الــــضــــروري من 
ــــة، تــــســــريــــع الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــنــــظــــر الأمـ ــــة الــ ــهـ ــ وجـ
المسماة »تغيير ســلــوك الــنــظــام« لعل وعسى 
يتحقق من خلالها قتل الحل السياسي نهائياً 
من جهة، وتطبيع الأزمــة بحيث تصبح دائمة 
من جهة أخــرى، وأهــم من هــذا وذاك بالنسبة 
لــلــغــرب، الـــوصـــول إلــــى وضــــعٍ يــتــم فــيــه تطبيع 
وضع الكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصة 
مع التعمق المتعاظم للمخاطر على مستقبله، 
ــيــــزان الـــقـــوى  نــتــيــجــة الـــتـــحـــول الـــعـــاصـــف فــــي مــ

الدولي...
هــــذه الـــمـــحـــاولات جــمــيــعــهــا ســتــبــقــى بـــا نــتــائــج 
حقيقية، إلا واحدةً هي: القضاء على المستقبل 
الــــســــيــــاســــي لأيــــــــة جــــهــــة تــــنــــخــــرط فــــيــــهــــا ضــمــن 

منطقتنا وبلدنا..

إذا كان رفع الغرب 
لشعار »تغيير 

سلوك النظام« 
بدلًا من »إسقاطه« 

قد استهدف في 
وقتٍ مضى تعطيل 

الحل وتعميق 
الأزمة فإنّ هذا 

الاستهداف ما يزال 
مستمراً ولكنه 

بات محكوماً بآجالٍ 
زمنية أقصر بكثير
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

الفقاعات  الترقيع والاختباء وراء  أمــا طريقة 
الإعــامــيــة الــمــعــتــادة فــلــن تــحــل شــيــئــاً، والــواقــع 
خــيــر شـــاهـــد عــلــى الــــكــــام، ونـــتـــائـــج الـــشـــهـــادات 

الثانوية مؤخراً تثبت ما تقدمنا به.

معايير المقارنة المغلوطة
ــبـــر صــفــحــتــهــا  ــيـــة عـ ــتـــربـ ــقـــد عــــرضــــت وزارة الـ فـ
ــيــــن  ــنــــاجــــحــ ــيــــن والــ ــقــــدمــ ــتــ ــمــ ــــة أعـــــــــــــداد الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
والراسبين الذين يحق لهم التقدم إلى الدورة 
التكميلية ومن لا يحق لهم التقدم، ومنها مثلًا 
الــفــرع العلمي والــفــرع الأدبـــي، حيث بلغ عدد 
المتقدمين في الفرع العلمي /134,815/ طالباً 
وطــالــبــة نــجــح منهم /74,478/ طــالــبــاً وطــالــبــة، 
ونسبة النجاح مقدارها /55,24%/ في الدورة 
الأولـــــى فــقــط، بــيــنــمــا بــلــغــت نــســبــة الــنــجــاح في 

دورة عام 2021م /%63,81/.
ــــوقـــد بــلــغ عــــدد الــمــتــقــدمــيــن فـــي الـــفـــرع الأدبــــي 
/70,815/ طالباً وطالبة نجح منهم /38,223/ 
طـــالـــبـــاً وطـــالـــبـــة وبــنــســبــة نـــجـــاح 53,98% فــي 
الدورة الأولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح 

في دورة عام 2021 /%52,14/.
الفروع  لكل  العامة  النجاح  بلغت نسبة  بينما 

59,59% من كل المتقدمين.
فهل هذه النسبة دليل عافية أم دليل تراجع؟ 
وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإشارة 
إلـــى الــمــقــارنــة الــتــي أجــرتــهــا وزارة الــتــربــيــة مع 

نتائج العام الماضي في الدورة الأولى.
لقد رفعت وزارة التربية شعار تطوير التعليم 
وتحديثه من خــال منهاجها وإستراتيجياتها 
واجــتــمــاعــاتــهــا وقـــرارتـــهـــا، وهــــذا اعـــتـــراف منها 
بعدم صلاحية الوضع السابق للتعليم وضعفه 

عــلــى كــل الــمــســتــويــات والــمــراحــل، وإذ بــهــا في 
هــــذا الـــعـــام تـــقـــارن نــســبــة الـــنـــجـــاح بـــعـــام ســابــق 
وجعله مقياساً لجودة النتائج، علماً أن نتائج 
الــشــهــادة الــثــانــويــة لــلــفــرع العلمي قــد انــحــدرت 
 %55,24 إلـــــى   2021 الــــعــــام  فــــي   %63,81 مــــن 
الــــــفــــــرع الأهــــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة  لــــلــــعــــام 2022 وهــــــــو 
لأعداد المتقدمين، والأهم كمصدر للقبول في 
الكليات العلمية لوزارة التعليم العالي لتخريج 

الكفاءات العلمية. 
وهــذا أول دليل على انــحــدار المستوى العام 

في النتائج.

 هل تحققت هذه النسبة 
من النجاح بجهود الوزارة؟

ــــو ربـــطـــنـــا بـــيـــن جـــمـــيـــع الـــــظـــــروف والــــعــــوامــــل  لـ
سوف نصل إلى الحقيقة، بدءاً بعوامل تيسير 
الغش في كثير من المراكز الامتحانية بسبب 
قلة عــد المراقبين، وعـــدم قــدرتــهــم على ضبط 
الــقــاعــات لأســبــاب ذكــرنــاهــا ســابــقــاً، ولا ننسى 
عامل مستوى الأسئلة الامتحانية الذي يميل 
ــمــــواد  ــــن الــ إلــــــى الـــتـــبـــســـيـــط، حـــيـــث فـــــي كـــثـــيـــر مـ
ــلــــة مـــســـطـــحـــة ســـهـــلـــة مـــتـــداولـــة  ــئــ أصـــبـــحـــت الأســ
ــــذا مـــا أفـــاد  فـــي أســئــلــة الـــســـنـــوات الــســابــقــة، وهـ
ــه بـــعـــض الـــمـــوجـــهـــيـــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن، وفـــي  بــ
الـــدورات المكثفة في المعاهد الخاصة، والتي 
تعلّم الطالب كيف يلتقط الدرجات بمعزل عن 
الـــذي يجب أن  التحصيل العلمي والــمــســتــوى 

يحققه علمياً. 
وقـــد أصــبــح مـــن الـــعـــرف فـــي الأعـــــوام الأخــيــرة 
ــادات، وخـــاصـــة  ــهــ أن الـــطـــالـــب فــــي مـــرحـــلـــة الــــشــ
ــلــــى الـــــمـــــدرســـــة، وجــــل  ــــة، لا يـــعـــتـــمـــد عــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
اعــــتــــمــــاده عـــلـــى الـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة والـــــــدروس 
الــخــاصــة ليتم الــمــنــهــاج الــمــقــرر، وهــكــذا يصبح 

نتائج شهادات الثانوية تحت المجهر

في مواد سابقة عرضنا لبعض جوانب الأزمة التي يمر بها الواقع التربوي والتعليمي في سورية في كل مراحله وأجزائه، 
والتي عجزت الحكومة ووزارة التربية أن تحل ولو واحدة من المشكلات العالقة بها، والمتراكمة منذ عقود، لأنها 

تحتاج إلى برامج ترتكز على سياسات حكومية جادة في حل الأزمات.

ــاً غــــالــــبــــاً بــــقــــدرتــــه عــلــى  نــــجــــاح الــــطــــالــــب مــــرهــــونــ
الحصول على الدروس الخاصة حسب وضعه 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــدفــعــه الأهـــــل من 
حساب حاجاتهم الأساسية من طعام وشراب 
ولباس، ومع هذه الظروف مجتمعة لا يمكن 
أن تــــكــــون مــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــيـــم مــــجــــديــــة، وإن 
ارتــفــعــت نسبة الــنــجــاح، لأن ارتــفــاع مثل هذه 
الــنــســبــة ســيــكــون خــلــبــيــاً ولا يــــدل عــلــى تــعــافــي 

العملية التعليمية.

كل شيء خاضع للتطوير إلا نظام 
الامتحانات والنجاح والرسوب

منذ أكثر من اثنتي عشر عاماً ونظام الدورة 
التكميلية ساري المفعول، حيث يعتبر الطالب 
راســبــاً فــي الـــدورة الأولـــى ولــو بــمــادة واحــدة 
حتى يتم استكمالها في الـــدورة اللاحقة، ولا 
يــمــنــح الــــشــــهــــادة حـــتـــى يــنــجــح فــــي كــــل الـــمـــواد 
الــمــقــررة، بــغــض الــنــظــر عــن الــمــجــمــوع، وعــدم 
ــيـــة من  حـــســـاب درجـــــة مـــــادة الــتــربــيــة الإســـامـ

معدل القبول الجامعي مع أنها مادة مرسبة!
فلماذا تعتبر مرسبة إذا لم تحسب من المواد 

الرافعة للمعدل، وما الغاية من ذلك؟ 
ــاً فــي  ــقـ ــائـ فــكــثــيــر مــــن الإشـــــكـــــالات الـــتـــي تـــقـــف عـ
وجه الطلاب، وتضيع منهم سنة أو أكثر من 
مــســيــرة تــعــلــيــمــهــم، لـــم يــتــم الــنــظــر إلـــيـــهـــا، ويــتــم 

اعتبارها من الثوابت التي لا تتغير!

اعتراضات بالآلاف
أعلنت وزارة التربية رسمياً عن الاعتراضات 
الــــتــــي بـــلـــغـــت آلافـــــــــاً، حـــيـــث أعــــاهــــا فــــي دمــشــق 
10,000 اعــتــراض، وبلغ العدد في محافظات 
دمــشــق وريــــف دمــشــق وطـــرطـــوس وحــمــص 
وحلب 23,634 اعتراضاً فقط، ما يشكل نسبة 
11% تقريباً مــن عــدد المتقدمين، وهـــذه نسبة 

ليست بالقليلة!
وقد ارجع مدير تربية ريف دمشق السبب في 
ذلــك إلــى الحالة النفسية لــدى الــطــاب لتبرير 

فشلهم!
ولــكــن الـــواقـــع أن الــســبــب الأكـــبـــر فـــي ذلـــك هو 
عدم ثقة الطلاب بعمليات التصحيح والتنتيج، 
وعدم الثقة طبعاً يعود إلى ما يتم تداوله من 
خلل فــي هــذه العمليات، ومــا رشــح مــن نتائج 

معدلة بعد الاعتراضات!
فمراكز التصحيح غير مهيأة لراحة المصحح 
ليتم عمله بــدقــة وتــركــيــز تـــام، فــا تكييف ولا 
ــيـــة الــتــي  ــنـ كــــهــــربــــاء ولا إضــــــــــاءة، والـــــمـــــدة الـــزمـ
يقضيها المصححون على طاولاتهم بالساعات 
كفيلة بتراخي التركيز وبلوغهم حد الإجهاد، 
لأن أعدادهم غير كافية طبعاً لتخفيف العبء 

عنهم!
وقــد تــم تـــداول صـــورة فــي صفحات التواصل 
بمصباح  يستعين  المصححين  أحـــد  أن  كــيــف 
جهازه النقال ليضيء على الورقة، كما غيره 

من المصححين في المركز! 
أفــا يكفي هــذا أن يشك الطالب بدرجته، ولو 

كان فاشلًا في امتحانه؟ 
ــر لــلــتــقــدم  ــبــ ـــهــــذه الأســـــبـــــاب تـــجـــعـــل الـــــدافـــــع أكــ فـ
بــاعــتــراضــه، وهـــم مـــن فــســحــوا لـــه هـــذا الــمــجــال 

بالنتيجة. 
ــــه لا يــســمــح لــــه بــــالاعــــتــــراض إلا عــلــى  عـــلـــمـــاً أنـ
مادتين فقط، فهل هذا يحقق العدالة للطالب؟ 

خلاصة القول 
ــانـــت أو إيــجــابــيــة،  ــــذه الـــنـــتـــائـــج، ســلــبــيــة كـ إن هـ
مرتفعة أم منخفضة النسبة، هي لا تعبّر في 
الحقيقة عــن مــخــرجــات التعليم ومـــا يــجــب أن 
تحققه العملية التعليمية، لأن التعليم خرج عن 
غرضه وهــدفــه الأســـاس وهــو تطوير العقول 

والمهارات من أجل البناء والتنمية!
ــار فـــــي قــــطــــاع الـــتـــربـــيـــة  ــيــ ــهــ فـــمـــا نـــشـــهـــده مـــــن انــ
ــــدعـــــي أن نـــــعـــــي مــــــــا تـــعـــكـــســـه  ــتـ ــ ــــسـ ــــم يـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
وانهيار  فيها،  مــن فشل  الحكومية  السياسات 
مستمر، ووقوفها عائقاً أمام التطور الحقيقي 

في هذا الميدان.

التعليم خرج عن 
غرضه وهدفه 

الأساس وهو تطوير 
العقول والمهارات 

من أجل البناء 
والتنمية!
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــمـــــص بــــتــــاريــــخ  ــ ــــة حـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــاً عـــــــن مــــــديــــــر صـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ فـ
2022/7/25، أنه: »بلغ مجموع عدد المنشآت 
منذ  والمنفذة  المرخصة  والحرفية  الصناعية 
ــــاري وحــــتــــى تــــاريــــخــــه 287  ــــجــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ بـ
مــنــشــأة، بــرأســمــال قـــدره 12,5مــلــيــار لــيــرة، مما 

يوفر حوالي 711 فرصة عمل جديدة«.
على الطرف المقابل، ورد على موقع الحكومة 
يـــلـــي: »مــنــحــت هيئة  مـــا  بــتــاريــخ 2022/7/26 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـوريـــة إجـــــــازة اســـتـــثـــمـــار لأول 
مــــشــــروع ســـيـــاحـــي مــــن مـــســـتـــوى أربــــــع نــجــوم 
لـــعـــام 2021 بتكلفة  الـــقـــانـــون 18  وفــــق أحـــكـــام 
تقديرية 48 مليار لــيــرة ســوريــة، حيث يؤمن 

المشروع 158 فرصة عمل«.

مقارنة بسيطة وفاقعة
في مقاربة أولية لما ورد في الخبرين أعلاه 

نورد النقاط التالية للمقارنة:
الـــكـــلـــفـــة الـــتـــقـــديـــريـــة لـــلـــمـــشـــروع الـــســـيـــاحـــي فــي 
ــيــــرة، تـــــوازي  طــــرطــــوس أعــــــاه /48/ مـــلـــيـــار لــ
تقريباً أربــعــة أضــعــاف كلفة رأســمــال المنشآت 
الصناعية والحرفية المرخصة في حمص منذ 
بداية العام وحتى الآن المقدرة بـ /12,5/ مليار 

ليرة.
الـــفـــارق الــكــبــيــر لــفــرص الــعــمــل الــتــي ســيــوفــرهــا 
فـــرصـــة   /158/ بـــــواقـــــع  ــيــــاحــــي  الــــســ ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ الـ
عمل، بالمقارنة مع فرص العمل التي وفرتها 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة بـــواقـــع /711/ 

فرصة عمل.
ــنــــشــــأة صـــنـــاعـــيـــة  الـــــرأســـــمـــــال الــــوســــطــــي لــــكــــل مــ
وحرفية، بحسب الأرقــام أعــاه، تقدر بحدود 

43 مليون ليرة.
مبلغ 48 مليار لــيــرة ســوريــة كــرأســمــال بحال 
تم توظيفه في الصناعة والحرف، فهذا يعني 
إضـــافـــة 1,116 مــنــشــأة صــنــاعــيــة وحـــرفـــيـــة، مع 

تأمين 2,790 فرصة عمل إضافية تقريباً.
مــــــع الأخــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار، أن الــــمــــشــــروع 
السياحي سيقام على مساحة من الأرض تبلغ 
نحو 15,000 متر مربع، ولو تم تخصيص ما 
المنشآت  لعشرات  للإنتاج، فستتسع  يعادلها 

الصناعية والحرفية الاضافية.
إن الــمــشــروع الــســيــاحــي أعــــاه سيستفيد من 
مزايا قانون الاستثمار 18 لعام 2021، بما فيه 
من إعفاءات وتسهيلات، وخاصة التسهيلات 

التمويلية.
وسيستفيد المستثمر »الأوحــــد« مــن الأربــاح 
والمضمونة من مشروعه  والسريعة  الكبيرة 

السياحي.
مــقــابــل كـــل الــمــعــيــقــات الـــتـــي تـــواجـــه الــمــنــتــجــيــن 
)في الصناعة والحرف(، اعتباراً من صعوبات 
تــأمــيــن مستلزمات الإنـــتـــاج، مــــروراً بتخفيض 
الدعم على بعض هــذه المستلزمات، وخاصة 
عليهم  يترتب  بما  انتهاءً  المحروقات، وليس 
ــــات، حـــــيـــــث لا  ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـــــــن تــــكــــالــــيــــف ورســــــــــــــوم ونـ
يستفيدون من ميزات الإعفاءات والتسهيلات 

الممنوحة للمستثمرين الكبار!
فصاحب المنشأة الصناعية والحرفية بالواقع 

بين السياحة والإنتاج.. الأرباح الكبيرة والسريعة أولًا

سنقف فيما يلي عند خبرين مقتضبين، تم تداولهما منفردين عبر بعض المواقع الإعلامية نهاية الشهر الماضي، 
للمقارنة بين منشآت الإنتاج ومشاريع السياحة على مستوى الاهتمام الحكومي في ظل السياسات المتبعة:

العملي أصبح بالكاد يحصل مصدر دخل يؤمن 
له كفاف العيش.

يــبــقــى الــــفــــارق الـــنـــوعـــي الـــمـــضـــاف فــــي تــشــغــيــل 
العاملين في سلاسل التوريد والــتــوزيــع، بين 
ــــدة ســيــاحــيــة، مــقــابــل 287 منشأة  مــنــشــأة واحـ

صناعية وحرفية.
ــــي الـــــــذي لا يــقــل  ــافـ ــ ــارق الـــنـــوعـــي الإضـ ــ ــفـ ــ مــــع الـ
أهمية والمتمثل بما تؤمنه المنشآت الصناعية 
والحرفية من بضائع وسلع، والقيمة المضافة 
عليها، بما في ذلك المنتجات التصديرية منها، 

والشرائح الواسعة المستفيدة منها.
مــــقــــابــــل الــــشــــريــــحــــة الــــمــــســــتــــهــــدفــــة مــــــن الـــمـــنـــتـــج 
الــســيــاحــي الاســـتـــثـــمـــاري، والــمــتــمــثــلــة بشريحة 
النخبة من المليئين مالياً، الباحثين عن الترفيه 

والترف.
فهل من يسأل، بعد المقارنات البسيطة أعلاه، 
لـــمـــاذا تــقــتــضــي الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة أن يــكــون 
الإنـــتـــاج أولاً، ولـــمـــاذا لا بـــد مـــن الانـــتـــهـــاء من 
جملة السياسات التوحشية التي أوصلتنا لما 

نحن فيه من خراب؟!

الاهتمام الحكومي منقطع النظير!
الحكومة  فــإن  الــرســمــيــة،  التصريحات  بحسب 
ــا بـــالـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة،  ــتـــمـــامـــهـ تــــولــــي اهـ
وتعمل على تشجيعها وتقديم كل ما يمكن من 
تسهيلات وإعــفــاءات لها، مع المزيد منها، مع 
ــفـــاءات والامـــتـــيـــازات، بــمــا في  قــونــنــة هـــذه الإعـ

ذلك التمويل وتأمين الأراضي.
ولـــــعـــــل إيــــــــــــراد الــــخــــبــــر أعــــــــــاه عــــــن الــــمــــشــــروع 
السياحي في طرطوس، على الموقع الحكومي 
الرسمي، دليل على مدى الاهتمام بالمشاريع 
السياحية المرخصة وفــق أحــكــام الــقــانــون 18 
لعام 2021، الذي يمنح المستثمرين الكثير من 

المزايا والإعفاءات والتسهيلات، بما في ذلك 
التسهيلات التمويلية الكبيرة طبعاً.

فــعــلــى الــنــســق نــفــســه مـــن الاهـــتـــمـــام الــحــكــومــي 
ــالــــمــــشــــاريــــع الـــســـيـــاحـــيـــة لأصـــــحـــــاب الأربــــــــــاح،  بــ
وبتاريخ 2022/8/6، تم وضع حجر الأساس 
مــــن قـــبـــل وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة لـــمـــشـــروع ســيــاحــي 
ــاً، بــكــلــفــة تــقــديــريــة  خــــاص فـــي طـــرطـــوس أيــــضــ
تصل لـ٦٠ مليار ليرة، كذلك قام بافتتاح عدة 

مشاريع سياحية أخرى في المحافظة.
وربما لا داعي بالمقابل لمزيد من الحديث عما 
يــواجــه الإنـــتـــاج )صــنــاعــي- زراعـــــي- حــرفــي( 
من صعوبات ومعيقات، على الرغم من كثرة 
ــيـــن عـــمـــومـــاً(  ــتـــجـ ــنـ ــمـ مـــطـــالـــب الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن )والـ
بتذليلها، أو مــســاواتــهــم بــالامــتــيــازات والــمــزايــا 
الــمــمــنــوحــة لــلــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، الــخــاصــة 
ــــى، لكن  ــ بــكــبــار أصـــحـــاب الأربـــــــاح، بــالــحــد الأدنـ

دون جدوى!
والنتيجة، مزيد من الإعاقة للإنتاج والمنتجين 
المزايا والإعــفــاءات  رسمياً، مقابل المزيد مــن 
لمشاريع الــتــرف والــســيــاحــة والــربــح السريع، 
في الوقت الذي نعيش فيه جملة من الأزمات 

على المستوى الوطني!
فالسياسات الليبرالية التمييزية المتبعة، والتي 
تصب بمصلحة شريحة أصحاب الأرباح فقط 
لا غير وعلى طول الخط، على حساب مصالح 
جميع الشرائح الاجتماعية الأخــرى، وخاصة 
الغالبية من أصحاب الأجور، كما على حساب 
الــمــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة، والــــتــــي وصـــلـــت لــمــرحــلــة 
المستوى  الملموسة على  بنتائجها  التوحش 
ــتـــاجـــي والــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي والــتــعــلــيــمــي  الإنـ
والصحي و.. لم ولن تخرجنا من أزماتنا، بل 
على العكس، توسعها وتزيدها تعمقاً يوماً بعد 

آخر!

فهل من يسأل بعد 
المقارنات البسيطة 
أعلاه لماذا تقتضي 

المصلحة الوطنية 
أن يكون الإنتاج 
أولًا ولماذا لا بد 

من الانتهاء من 
جملة السياسات 

التوحشية التي 
أوصلتنا لما نحن 
فيه من خراب؟!
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شؤون محلية

	ǧ مراسل قاسيون

وأكد مصدر في الوزارة أنّ هذه العملية سوف 
تــتــم فــي عـــدة مــنــاطــق فــي دمــشــق قــيــد الــتــجــربــة، 

ريثما يتم تعميمها على باقي المحافظات.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى نــــجــــاح الـــتـــجـــربـــة مــن 
عــدمــهــا، فــــإن الـــــــوزارة بـــهـــذا الإجــــــراء قـــد عــومــت 
سعر الخبز الحر خارج البطاقة بشكل رسمي.

زيادة الطين بلّة
كانت وما زالت حجة الحكومة المعلنة هي الحد 
من ظاهرة المتاجرة بربطة الخبز »المدعوم« 

على الطرقات والأرصفة وبيعها بسعر زائد!
واللجوء لهذا النوع من الحلول، البيع بالسعر 
الـــــحـــــر خــــــــــارج الــــبــــطــــاقــــة الـــــذكـــــيـــــة، هــــــو اعـــــتـــــراف 
بــالــعــجــز عـــن مــكــافــحــة هـــذه الـــظـــاهـــرة، واعـــتـــراف 
ــــادة الــخــبــز  أيـــضـــاً بـــانـــعـــدام الـــعـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع مـ
»للمستحقين« عبر أقنية الذكاء، رغم كل التغني 

به! 
أما عن موضوع أكشاك الخبز فهو ليس جديداً، 
فقد سبق أن تم وضع أحدها في نفس المنطقة، 
تجمع ابن العميد، أيضاً كتجربة للبيع بموجب 
البطاقة »للمستحقين« منذ ثلاثة أعوام تقريباً، 
ومــا لبث أن تمت إزالــتــه بذريعة عــدم التنسيق 

مع المحافظة بحينه! 
ولتستمر السوق السوداء للرغيف »المدعوم« 
على حالها من النهب واستغلال الحاجات حتى 

تاريخه.
إنّ هـــذا الــتــوجــه يــنــاقــض تــمــامــاً الــحــجــة المعلنة، 
فتوفير الخبز في بعض الأكشاك بالسعر الحر 
1300 ليرة لن يساهم إلّ في رفع أسعاره عبر 

أقنية الفساد والسوق السوداء!
فالأكشاك المعلن عنها بحال تعميم التجربة، لن 
تكون إلا مصدراً جديداً للمادة بالنسبة للعاملين 

في شبكات الاتجار بها، حالها كحال كوات بيع 
المخابز، ولم لا؟!

ــــي الــــســــوق  ــامــــي فــ ــنــــظــ ــيــــر الــ فـــــــإن كـــــــان الــــبــــائــــع غــ
الــســوداء يبيع الربطة بسعر وصــل أحــيــانــاً إلى 
ــتــــوجــــه، فـــربـــمـــا يــصــل  ــذا الــ ــ حـــــــدود 1500 قـــبـــل هــ
ــــارب الـــــــ 2000  ــقـ ــ ــا يـ ــ ســـعـــر الــــربــــطــــة الآن إلــــــى مـ
ــــذي ســيــزيــد مـــن مــعــانــاة  ــــر الـ لـــيـــرة ســــوريــــة، الأمـ
المواطنين المحتاجين، والمستبعدين من الدعم 
لأي سبب كان، وخصوصاً للعوائل الكبيرة التي 
الــمــدعــوم،  الــخــبــز  تـــمّ تخفيض مخصصاتها مــن 
وكانت ومــا زالــت مضطرة للتوجه إلــى السوق 

السوداء لسدّ رمقها!

الحفاظ على الدعم والسوق السوداء معاً
اعــــــتــــــاد الــــــســــــوريــــــون عــــلــــى نــــمــــط مــــعــــيــــن لــلــعــمــل 
ــيــــن،  ــنــ ــمــــواطــ الــــحــــكــــومــــي بــــمــــا يــــخــــص أزمــــــــــــات الــ
الدعم  خصوصاً بما يتعلق بسياسات تخفيض 

المتتالية على المواد المدعومة.
فــبــدلًا مــن مــكــافــحــة الــســوق الـــســـوداء عــلــى هــذه 
المواد والحد منها من خلال تأمينها عبر الأقنية 
تقوم  لــاحــتــيــاجــات،  الكافية  بالكميات  الرسمية 

مسمار جديد في نعش الدعم
تمّ بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك وضع كشك من قبل 
المؤسسة السورية للمخابز بمنطقة ركن 
الدين مجمع ابن العميد، وهو أكبر تجمع 

أفران في العاصمة، حيث سيتم بيع 
الخبز بدون بطاقة ذكية وبسعر 1300 

ليرة سورية للربطة، »1250 ليرة سعر 
الربطة+ 50 ليرة عمولة نقل وتوزيع«.

سوء الأمر لم يعد 
ينحصر بتخفيض 

الدعم بل في 
الحفاظ على ما 

تبقى منه بما 
يضمن الحفاظ 

على مصالح شبكات 
النهب والفساد 

استغلالًا لحاجات 
العباد

ومن أهم التعديلات: رفع الحد المالي 
للتغطية التأمينية خارج المشفى من 
200 ألــــف إلــــى 250 ألــــف لـــيـــرة، لمن 
لديه أدوية مزمنة، وخفّض الاقتطاع 
من أجور التحاليل المخبرية من %25 
إلى 15%، بما ينعكس زيادة لمصلحة 

المخابر بنسبة %10.

زيادة محدودة وحصرية 
عــلــى الــرغــم مــن أنّ رفـــع الــحــدّ المالي 
لـــلـــتـــغـــطـــيـــة الــــتــــأمــــيــــنــــيــــة هــــــو أمــــــــر جـــيّـــد 
بالعموم، إلا أن الــزيــادة المعلن عنها 
تكاد لا تغطي حاجة المريض الفعلية 

من الأدوية!
يــــــقــــــول الــــــعــــــم أبــــــــــو مــــحــــمــــد )مــــــوظّــــــف 

ومــــريــــض قـــلـــب وضــــغــــط وســــكــــري(: 
ــتــــاج مـــا يـــقـــارب الـــــ 30-35 ألــف  »أحــ
لـــيـــرة شــهــريــاً لــتــأمــيــن الـــــــدواء، والــحــد 
الذي تؤمنه البطاقة حتى بعد الزيادة 
يساوي تقريباً 20 ألف ليرة شهرياً، 
أيّ أنني أضطر لدفع مبلغ مالي فوق 
الحد الــذي يغطيه لي التأمين لسداد 

حاجتي من الأدوية فقط«!
 أي إن الـــ 50 ألــف ليرة زيـــادة التي 
تم إقرارها تعادل أدوية شهر ونصف 

فقط لمريض مزمن.
يـــضـــاف إلــــى مـــعـــانـــاة أبــــو مــحــمــد، ومــا 
يـــمـــثـــلـــه مــــــن شــــريــــحــــة مـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
الزيادة أعلاه، معاناة من لم تشملهم 
الـــــــــزيـــــــــادة لأنــــــهــــــم لـــــيـــــســـــوا مـــــــن الـــفـــئـــة 
الـــحـــصـــريـــة الـــتـــي شــمــلــهــا الــــقــــرار )أيّ 
الموظفين الذين ليس لديهم أمراض 
ــــة(، فــــأولــــئــــك أيـــــضـــــاً يـــمـــرضـــون  ــنـ ــ ــــزمـ مـ
ويــضــطــرون لتسديد فــروقــات أسعار 

الأدوية الباهظة غالباً.

بطاقات التأمين لا ترضي الناس
لدى متابعة الخبر المتعلق بالتعديلات 
الــتــي أصـــدرتـــهـــا هــيــئــة الإشــــــراف على 
عليه  التعليقات  نــجــد معظم  الــتــأمــيــن، 
ســـاخـــطـــة وكــــارهــــة لــلــتــأمــيــن الــصــحــي، 
حيث قال البعض بأن الاستفادة من 
التأمين باتت شبه معدومة،  خــدمــات 
فــــــالارتــــــفــــــاع الـــمـــســـتـــمـــر فــــــي الأســـــعـــــار 
ــــدرة بــطــاقــات الــتــأمــيــن  يـــحـــول دون قـ
عــلــى تلبية حــاجــة الــمــوظــفــيــن، إضــافــةً 
إلـــــى تــــراجــــع عـــــدد كــبــيــر مــــن الأطـــبـــاء 

والصيادلة عن التعاقد مع التأمين.
فـــبـــحـــســـب مــــــا أخـــــبـــــر أحــــــــد الــــصــــيــــادلــــة 
قـــــــاســـــــيـــــــون: »يـــــــــــــــؤدي إلــــــــــى خـــــســـــارة 
ــاقـــد مــع  ــعـ ــتـ ــمـ ــيــــرة، فـــالـــصـــيـــدلانـــي الـ ــبــ كــ
كبير جــداً  يترتب عليه مبلغ  التأمين 
عليه سداده للمالية، مقارنةً بذلك غير 
المتعاقد، ناهيك عن التأخر في صرف 

المستحقات«.
وهو ما يجعل المواطن يركض بحثاً عن 

صيدلية هنا أو هناك متعاقدة مع التأمين 
ليستطيع تلبية حاجته من الدواء.

يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين 
كانت قد أصدرت تعليماتها بأن: »يتم 
تــحــويــل أجــــور الــطــبــيــب الـــجـــراح إلــيــه 
مباشرة من شركة التأمين بما يضمن 

وصــول أجـــوره كاملة بالسرعة التي 
تحفظ لــه جــهــده«، فيما تضع إشــارة 
ــاذا يـــتـــم اقـــتـــصـــار  ــ ــمـ ــ اســـتـــفـــهـــام حــــــول لـ
تــحــويــل أجــــرة الــطــبــيــب عــلــى الطبيب 
ــــراح فـــقـــط دونـــــــــاً عـــــن غــــيــــره مــن  ــــجــ الــ

مقدمي الخدمات؟

تعديلات على التأمين الصحي دون الطموح

بشرعنة هــذه الــســوق عبر تحرير أســعــار هذه 
الــــمــــواد رســـمـــيـــاً وعـــلـــى الــتــتــابــع، مـــع الاســـتـــمـــرار 
طــبــعــاً بــــإدارة الــنــدرة فيها بــمــا يضمن اســتــمــرار 
عــمــل الـــســـوق الــــســــوداء وشــبــكــاتــه الاســتــغــالــيــة 

والناهبة والفاسدة!
الــمــواد والسلع  مــن  فالمخصصات »المدعومة« 
أصبحت غير كافية لسد الحاجات الفعلية منها 
كنتيجة لسياسات تخفيض الدعم المعمول بها 
بالاستعانة بــالــذكــاء، مــا يعني استمرار اضطرر 
المحتاجين للجوء إلى السوق الحرة والسوداء، 
وبالتالي الاضطرار للرضوخ لعوامل الاستغلال 

فيه.
وهــــذا الأمــــر شــهــدنــاه عــلــى مــســتــوى الــمــشــتــقــات 
ــعــــر الـــحـــر  ــــن(، والــــســ ــزيـ ــ ــنـ ــ الـــنـــفـــطـــيـــة )مـــــــــــازوت وبـ
ــاً لـــــهـــــا، مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الــــســــوق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــعـــــوّم رسـ

السوداء لها!
وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى الـــــرز والـــســـكـــر ودورات 
التوزيع غير المنتظمة لها، بالتوازي مع تحرير 
ــا فــــي صـــــــالات الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة مــع  أســــعــــارهــ
عــــدم تــوفــرهــا فــيــهــا طــبــعــاً، وبــالــتــالــي الاضـــطـــرار 
للجوء إلى السوق الحرة وبأسعاره الاحتكارية 

لتأمينها!
والآن نــــراه عــلــى مــســتــوى تــعــويــم الــســعــر الحر 
لــلــخــبــز الــتــمــويــنــي وفــــقــــاً لــلــتــجــربــة الــمــعــلــن عــنــهــا 
أعلاه، مع استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات 
ــــوق الــــــــــســــــــــوداء، أو  ــ ــــسـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ ــــه اضــــــــــطــــــــــراراً عـ ــنـ ــ مـ

بالاستعانة بالخبز السياحي!
وربما يكون التالي من نصيب تعويم سعر الغاز 
المنزلي، الذي بدأ عملياً للمستبعدين من الدعم 
حالياً، وبما يتناسب مع إستراتيجيات تخفيض 
الدعم الرسمي المعمول بها، مع استفحال عمل 

السوق السوداء على هذه المادة!
فسوء الأمر لم يعد ينحصر بتخفيض الدعم مع 
التحرير السعري للمواد المدعومة فقط، بل في 
الحفاظ على ما تبقى من هذا الدعم، وبحدوده 
الدنيا، وبما يضمن الحفاظ على مصالح شبكات 
النهب والفساد عبر السوق الــســوداء استغلالًا 
لحاجات العباد من المواد والسلع »المدعومة«.
الأزمـــــــــــات،  إدارة  فــــــي  الـــــفـــــاســـــدة  فــــالــــســــيــــاســــات 
وفسح المجال لتفاقم المزيد منها، لن تنتج إلا 
المزيد من عوامل الفساد والاستغلال في هذه 

الأزمات، على حساب مصالح العباد والبلاد!

بعد قيام هيئة الإشراف على التأمين بتقييم دوري للتأمين 
الصحي للعاملين في الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة بعض 

التعديلات على خدمات التأمين الصحي.
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

ــــدام يلي  ويـــلـــي صــــار مــعــي يــمــكــن قــلــيــل كــتــيــر قـ
صــــار وعــــم يــصــيــر مـــع غـــيـــري مـــن الــمــواطــنــيــن 

»غير المدعومين طبعاً« للأسف... 
بـــعـــد الـــمـــرمـــطـــة والـــبـــهـــدلـــة مــــن دائـــــــرة حــكــومــيــة 
لدائرة حكومية ع مــدار كذا أسبوع.. وأنــا عم 
اشــتــغــل لإحـــــدى قــريــبــاتــي الـــمـــغـــتـــربـــة.. وصــلــت 
بالنهاية وبعد عناء طويل لـ »وزارة الخارجية 
والـــمـــغـــتـــربـــيـــن« لــحــتــى أحـــصـــل عـــلـــى الــتــصــديــق 
والختم النهائي للأوراق المطلوبة مني أعملها 

قبل ما ابعتها...
بما أنها هل الــوزارة تعتبر واجهة الــوزارات.. 
ويــــلــــي أغــــلــــب الــــعــــالــــم بــــيــــقــــولــــوا إنـــــــو الـــعـــامـــلـــيـــن 
»الــمــوظــفــيــن« فــيــهــا مـــن ألــطــف وألـــبـــق والأكــثــر 
انـــضـــبـــاطـــاً فــــي حـــســـن مــعــامــلــة الـــمـــراجـــعـــيـــن، إلا 
يــلــي صـــار مــعــي هــونــيــك كـــان عــكــس الــتــوقــعــات 
والكلام هاد كلو...  يمكن صدفة لسوء حظي.. 

أو صار فيهم متل بقية الجهات الحكومية..
بالبداية بتنصدم صدمة عمرك وقــت حتعرف 
إنــو مــن دخــولــك مــن بــوابــة الــــوزارة الرئيسية 
ح توقف »أربع أدوار طويلة« كرمال تحصل 

بالنهاية ع مجرد ختم!!!

بدايةً من الدور الخارجي وانتهاءً بالدور عند 
الموظف يلي حيختملك ع اللصاقة..

لا تــســتــغــربــوا... إي إي »أربـــع أدوار طويلة« 
ونــحــن واقــفــيــن حــوالــي 3 ســاعــات ع رجلينا.. 
ومـــنـــهـــن ســـاعـــتـــيـــن تـــحـــت طـــقـــة الــــشــــمــــس.. كــلــو 

كرمال ختم... 
الأدوار كانت بهل الترتيب الرهيب... 

  »Welcome« اســتــقــبــال بمثابة  الأول  الــــدور 
أول مــا مــنــفــوت مــن بــوابــة الرئيسية ليتم من 
ــــرز الــــمــــراجــــعــــيــــن يــــلــــي عــم  ــ ــــال هـــــل الــــــــــدور فـ ــ خـ

يشتغلوا بالأوراق عن المرافقين إلهن...
طــــبــــعــــاً الــــمــــراجــــعــــيــــن بـــيـــحـــقـــلـــن يـــــوقـــــفـــــوا تــحــت 
»الــتــوتــيــة الــمــوضــوعــة هــونــيــك«، أمــا المرافقين 
للأسف غير الأكياس والشنت يلي بإيديهن ما 
رح ترحمن من ضربة الشمس يلي حيضلوا 
مــنــقــوعــيــن تــحــتــا ســـاعـــات لــتــخــلــص الــمــعــامــات 

جوا...
الدور التاني: يلي هو »الدرج« متل ما سموه 
ــــن خــــالــــو بـــتـــحـــس إنـــو  الــــمــــراجــــعــــيــــن... يـــلـــي مـ
»الفرج قريب«.. ومن خلال هل الدور بتقطع 
وصـــل الــلــصــاقــة الــمــالــيــة.. يــلــي بــهــل الـــكـــوة هي 
بيمشي الــــدور بــســرعــة.. عــلــمــاً إنـــك بتتمنى ما 
تتحرك ع قد الرطوبة والهوا الـ »fresh« يلي 

يوميات دوائر حكومية وشحنات الغضب

هابب من جوات الكوة.... ما علينا... 
رجعنا وقفنا بدورنا يلي ما منشتهي وقفتوا 
لــعــدونــا بـــس ع طــقــة الــشــمــس يــلــي مـــا كــــان الـــ 
»سيكورتي« يلي هونيك يستوعب إنو دابت 

بزرة راسنا من الشمس...
وفوقها النفسية المحمضة يلي تعاملنا فيها... 
ــــدا حـــيـــفـــوت..  ــــا مــــا حـ إلا زبــــطــــوا الـــــــدور .. ويـ
وغــيــروا وغــيــراتــو مــن الأســالــيــب المهينة التي 

اُتبعت علينا بهاد اليوم المشؤوم... 
وبعد مناقشات وشجارات طويلة صارت بينن 
وبين بعض المراجعين يلي ما سكتوا عن هل 
المعاملة الفوقية.. مشي الدور وأخيراً وقدرنا 

ننتقل للـ »ليفل« يلي بعدو...
الدور التالت: يلي كنا مفكرين حالنا إنو خلصنا 
من »الأهرمة الخارجية« وصرنا داخــل مبنى 
الـــــوزارة.. فطبيعي رُقـــي المبنى حيكون متل 
رُقــي العاملين.. والعكس كان صحيح...  بهاد 
ــــدور قــطــعــنــا »تـــذكـــرة« كـــرمـــال نــتــنــظــم »آلـــيـــاً«  الـ
ويلي لقيناها أفضل من التنظيم البشري يلي 
صـــار بـــرا الــمــبــنــى ويــلــي تــعــامــلــنــا مـــن خــالــو ع 

إنو... )...(
طــبــعــاً الــمــقــاعــد يــلــي مــحــطــوطــة جــــوا مـــا كــانــت 
بــتــكــفــي الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الــعــجــقــة الـــمـــوجـــودة.. 
ــفـــيـــن ع عـــدد  ويــــلــــي ســـبـــبـــهـــا أنــــــو مـــــا فـــــي مـــوظـ

الكوات العشرين الموجودة...
ــا طـــلـــع رقــمــنــا  ــــرابـــــع والأخـــــيـــــر: بـــعـــد مــ الـــــــدور الـ
ورحـــنـــا ع آخــــر دور وقــفــة ويــلــي هـــو )لــحــظــة 
الفرج( كان الفلج من المعاملة سوبر المهينة 
من قبل الموظف بهديك الكوة بهي اللحظة... 
والــســبــب إنــو زميلو بــالــكــوة يلي حــدو )راح( 

والشغل يا حرام كتر عليه...
ــار والـــعـــيـــاط والــــكــــام الــطــالــع  الـــشـــجـــار يــلــي صــ

النازل يلي طلع منو مالو مناسب أبداً للمكان 
والمبنى يلي آعد فيه.. متل زملاؤه بالخارج...

بــالــنــهــايــة بــعــد أربــــع أدوار وكــــذا شــجــار وتــلــت 
ســــــاعــــــات وقـــــفـــــة ع رجــــلــــيــــي وضــــــربــــــة شــمــس 
مرتبة.. حصلت ع ختم التصديق من الخارجية 
وانتهت المعاملة يلي نذليت فيها هون وهون 

بالدوائر الحكومية.. 
ــتــــصــــويــــر مـــــالـــــو جـــــديـــــد أبــــــــداً  ــبــــع هــــــــاد الــ ــالــــطــ وبــ
بالدوائر الحكومية بس صار بشكل »مأوفر« 
ــم يــقــضــي مــعــظــم الــمــراجــعــيــن  أكـــــتـــــر... فــهــيــك عــ
لــأســف.. وهيك  الحكومية  بــالــدوائــر  يومياتن 

كان الختام معي..
هــأ مــا بـــدي أحــكــي عــن مـــبـــررات الــغــضــب عند 
الـــمـــوظـــفـــيـــن بــــالــــدوائــــر الـــحـــكـــومـــيـــة لأنــــهــــا كــتــيــر 
كـــتـــيـــرة.. بـــدايـــة مـــن الأجــــــور الـــلـــي بـــا طــعــمــة.. 
انـــتـــهـــاء بـــأنـــو الــشــغــل بــيــطــلــع بـــــراس كـــم واحـــد 
ــــن الـــمـــلـــتـــزمـــيـــن بـــــــــس.. أو الــــمــــرتــــشــــيــــن عـــلـــنـــاً  مــ
وبــكــل وضــــوح بــســبــب قــلــة الأجـــــور طــبــعــاً.. أو 
عـــن شــحــنــات الــغــضــب عــنــد عـــمـــوم الـــنـــاس من 
الــمــراجــعــيــن لــهــي الـــدوائـــر بسبب كــل الأوضـــاع 
الــمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة الــســيــئــة الــلــي عـــم يــعــانــوا 
مــنــهــا بــشــكــل يــــومــــي.. بـــس رغــــم هــيــك كـــل هــاد 
مــالــو مــبــرر لاذلال الــعــبــاد.. أو لتفريغ شحنة 

الغضب فيهم..
والمشكلة أنو كلو متروك ع حالو.. لا رواتب 
مــــتــــل الــــخــــلــــق والـــــــــنـــــــــاس.. والــــــــرشــــــــوة وطــــــرق 
الاذلال صارت ضاربة أطنابها.. وما في مانع 
تـــتـــفـــشـــش الـــــنـــــاس بـــبـــعـــضـــهـــا وتـــــفـــــرغ شــحــنــات 
غضبها على حالها.. المهم أنو تبقى الحكومة.. 
والــلــي وراهـــا مــن المستفيدين طــبــعــاً.. بعيدين 

عن هاد الغضب.. 
بس لإيمت ح يبقى الوضع هيك يا ترى..؟؟!!

بيقولوا )القانون هو الراعي الرسمي لمعاناة المواطن في وطنه(...
ومن هل الجملة رح بلش حكي عن المعاناة يلي صارت معي بأحد الدوائر الحكومية يلي 
هية »وازرة الخارجية«.. يلي الموظفين والـ )سيكورتي( فيها الأكثر انضباطاً بجميع 

الوزارات والدوائر الحكومية السورية...

المشكلة أنو كلو 
متروك ع حالو.. 

لا رواتب متل 
الخلق والناس.. 

والرشوة وطرق 
الاذلال صارت ضاربة 

أطنابها.. المهم 
تبقى الحكومة.. 
واللي وراها من 

المستفيدين طبعاً.. 
بعيدين عن هاد 

الغضب..
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شؤون اقتصادية

كيف يعيد الاقتصاد الرقمي

	ǧإعداد: قاسيون

وفــقــاً لإحــصــاءات »قــائــمــة شــركــات يونيكورن 
 CB ــــة ــــســ ــــؤســ ــــة« الـــــــــــصـــــــــــادرة عــــــــن مــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
فــإنــه  الـــبـــيـــانـــات،  لــتــجــمــيــع وتــحــلــيــل   Insights
إجـــمـــالـــي  ــلـــغ  بـ ــام 2022،  ــ عــ آذار  ــايـــة  ــهـ نـ ــتـــى  حـ
الــشــركــات الــتــي تــقــدّر قيمتها بــأكــثــر مــن مليار 
دولار أمريكي في أنحاء العالم 1066 شركة، 
تــعــمــل 20.8% مــنــهــا فــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
و18.9% فـــي بــرمــجــيــات وخـــدمـــات الإنــتــرنــت، 
و10.4% في التجارة الإلكترونية، و8.7% في 
الذكاء الاصطناعي. ومن بين الـــ1066 شركة، 
في  الثانية  المرتبة  الصينية  الــشــركــات  تحتل 

العالم من حيث العدد، بنسبة %16.3.

الاقتصاد الرقمي الصيني يشهد ازدهاراً
يــمــكــن تــقــســيــم الاقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي حـــســـب بــنــيــتــه 
ــة إلـــــــى قـــســـمـــيـــن: »الـــتـــصـــنـــيـــع الــــرقــــمــــي«  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
و»الــــــرقــــــمــــــنــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة«. وفـــــــــي »الــــتــــصــــنــــيــــف 
ــاتـــــه  ــ ــــاعـ ــنـ ــ الإحـــــــصـــــــائـــــــي لـــــاقـــــتـــــصـــــاد الــــــرقــــــمــــــي وصـ
مـــصـــلـــحـــة  ــــن  ــ عـ الــــــــصــــــــادر   »)2021( الأســــــاســــــيــــــة 
الإحصاء الصينية، ينقسم الاقتصاد الرقمي إلى 
خمس فئات، وهــي: تصنيع المنتجات الرقمية، 
وخدمة المنتجات الرقمية، وتطبيق التكنولوجيا 
ــتـــــي تـــحـــركـــهـــا الــــعــــوامــــل  ــ الــــرقــــمــــيــــة، والــــصــــنــــاعــــة الـ
الرقمية، وتحسين الكفاءة الرقمية، وما إلى ذلك. 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، يــظــهــر الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
الـــصـــيـــنـــي تـــــطـــــوراً قـــــويـــــاً، حـــيـــث تـــعـــمـــل الــتــقــنــيــات 
ــــل الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــــكـــــبـــــرى والـــــــذكـــــــاء  ــثـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، مـ
الاصــطــنــاعــي والــحــوســبــة الــســحــابــيــة عــلــى تعزيز 
الابــتــكــار بــاســتــمــرار، ويــتــم دمجها بشكل متزايد 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــة الاقـ ــنــــمــ ــتــ ــــالات الــ ــ ــــجـ ــ ــــي مــــخــــتــــلــــف مـ ــ فـ

والاجتماعية.

 نسبة كبيرة من النواتج المحلية
للمدن الكبرى

ــــرات الأولـــــــــيـــــــــة، تـــــــجـــــــاوز حـــجـــم  ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وفـــــــقـــــــاً لـ
ــلـــيـــون  ــــي الــــصــــيــــنــــي 45 تـــريـ ــمـ ــ ــــرقـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
يــــوان )الــــــدولار الأمــريــكــي = 6.6 يـــــوان( في 
عـــام 2021، وهـــو مــا يمثل أكــثــر مــن 40% من 
الاقتصاد  الإجمالي، وسيلعب  المحلي  الناتج 
الرقمي دوراً بارزاً بشكل متزايد في الاقتصاد 
الــوطــنــي. فــي الــســنــوات العشر مــن عــام 2011 
إلى عام 2021، زاد الحجم الإجمالي للاقتصاد 
الـــرقـــمـــي الــصــيــنــي بـــمـــقـــدار 12.4 مـــــرة، بــمــعــدل 
نــمــو ســنــوي مــركــب قـــدره 18%، وأصــبــح قــوة 
دافـــعـــة رئــيــســيــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــمــســتــقــر. 
وحتى نهاية عام 2021، بلغ عدد مستخدمي 
ــتـــرنـــت فـــي الــصــيــن 989 مـــلـــيـــونـــاً، ووصـــل  الإنـ
مــعــدل انــتــشــار الإنــتــرنــت إلـــى 70.4%، ووصــل 
عـــدد مستخدمي الــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــت إلــى 
782 مليوناً، وهو ما يمثل 79.1% من إجمالي 
مستخدمي الإنترنت. والصين أكبر سوق في 
الــعــالــم  لــلــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت لــمــدة 
تــســع ســـنـــوات مــتــتــالــيــة؛ حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط 
اســتــخــدام الــدفــع عــبــر الإنــتــرنــت 90% تــقــريــبــاً؛ 
ويبلغ عدد مستخدمي التعليم عبر الإنترنت 
342 مليوناً وعدد المستخدمين الطبيين عبر 
الإنــتــرنــت 215 مــلــيــونــاً، وتـــم بــنــاء أكــبــر شبكة 
للجيل الخامس في العالم في الصين، وكذلك 
قــــاعــــدة  مـــحـــطـــة  مـــــن 718,000  أكــــثــــر  ــتــــاح  افــــتــ

لشبكات الجيل الخامس.
ــاد  ــتــــصــ ــام 2017، ذُكــــــــر مـــصـــطـــلـــح »الاقــ ــ ــ فـــــي عـ
الـــرقـــمـــي« رســـمـــيـــاً فـــي تــقــريــر عــمــل الــحــكــومــة، 
وتم إدخال سلسلة من تدابير دعم السياسات 
ــــدة تــلــو الأخــــرى.  فـــي الــمــجــالات الــمــعــنــيــة واحـ
لقد تطور عدد كبير من مؤسسات الاقتصاد 

الرقمي الصينية، مثل تنسنت وبــايــدو وعلي 
بــابــا وجــيــنــغــدونــغ وبــيــنــدودو، بــمــســاعــدة هــذه 
ــيــــر. وفــــــي عــــــام 2021، أصــــــــدر مــجــلــس  ــدابــ ــتــ الــ
ــنـــــي بــــشــــكــــل خــــــــــاص »الــــخــــطــــة  ــ ــيـ ــ الـــــــــدولـــــــــة الـــــصـ
الـــخـــمـــســـيـــة الـــــرابـــــع عــــشــــرة لــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي«، التي وضعت ترتيبات شاملة لتعزيز 
تنمية الاقتصاد الرقمي في مختلف المناطق 
الــخــمــســيــة  »الـــخـــطـــة  فــــتــــرة  ــــال  خــ والإدارات 
الـــرابـــع عـــشـــرة«. وتــتــخــذ الــمــقــاطــعــات والــمــدن 
أيضاً تدابير نشطة لتطوير الاقتصاد الرقمي 
بقوة. وفي عام 2021، تجاوز حجم الاقتصاد 
الــرقــمــي فــي 13 مقاطعة ومــديــنــة بــمــا فــي ذلــك 
غــوانــدونــغ وجــيــانــغــســو وشــانــدونــغ تريليون 
يــوان. بينما يمثل الاقتصاد الرقمي في بكين 
الناتج المحلي  وشانغهاي أكثر مــن 50% مــن 
الإجمالي لهما. وتجاوز معدل نمو الاقتصاد 
ــنــــغ  ــيــ ــــي فــــــــي غـــــويـــــتـــــشـــــو وتــــشــــونــــغــــتــــشــ ــ ــمـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ

وفوجيان %15.

دفع إنتاج نماذج صناعية جديدة
تغلغلت الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة فـــي الــمــجــالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــثــــل الإنـــــتـــــاج 
ــــارة الـــتـــجـــزئـــة  ــــجــ ــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة وتــ ــــدمـ ــــخـ والـ
ــذا يـــقـــود الإنــــتــــاج والاســـتـــهـــاك  ــ والـــتـــرفـــيـــه، وهـ
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــــر الـــــمـــــبـــــتـــــكـــــرة لــ ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــلــ ــ ــــرحــ إلـــــــــــى مــ
ــــان والآلــــــــة.  ــــســ ــانــــات والـــــتـــــعـــــاون بـــيـــن الإنــ ــيــ ــبــ الــ
وتــتــكــامــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة بــشــكــل كبير 
ــنــــقــــل  ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ ــيــــة والــ ــبــ ــــات الــــطــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــــع الـ
ــــارة الـــتـــجـــزئـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــصـــنـــاعـــات.  ــــجـ وتـ
ــفــــصــــول الـــــدراســـــيـــــة الــــجــــديــــدة عــبــر  وتـــشـــهـــد الــ
السحابية«  الطبية  الإنترنت و»الاســتــشــارات 
و»الـــســـيـــاحـــة الـــســـحـــابـــيـــة« ومــــحــــات الــســوبــر 
ماركت دون موظفين وأجهزة KTV للخدمة 
الـــذاتـــيـــة والــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والتجارة الإلكترونية بالبث المباشر، وغيرها 
من أشكال التجارة ونماذج الأعمال الجديدة 

الأخرى نمواً سريعاً.
أدت الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــبـــث الــمــبــاشــر 
إلـــى ظــهــور نــمــاذج صناعية جــديــدة، وأعـــادت 
ــتـــعـــددة لــلــتــجــارة  تــشــكــيــل ســـاســـل صــنــاعــيــة مـ
الإلــكــتــرونــيــة والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة. وفــيــمــا 

الرقمية  التكنولوجيا  تتكامل  بالإنتاج،  يتعلق 
مــع جــوانــب مــتــعــددة لــإنــتــاج، حــيــث يتواصل 
تطور نماذج الأعمال الجديدة، مثل المصانع 
غير المأهولة والمستودعات الذكية وصناعة 
الطائرات بدون طيار وشحن البضائع بشكل 
ذاتـــــــي، و»الــــمــــعــــارض الـــســـحـــابـــيـــة« والـــمـــكـــاتـــب 

التشاركية عبر الإنترنت.

التكامل العميق للاقتصاد الرقمي 
والاقتصاد الحقيقي

يـــوفـــر مـــقـــدمـــو خــــدمــــات الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
خدمات الحوسبة المرنة والشبكات والتخزين 
والــتــطــبــيــقــات وغــيــرهــا مـــن الـــخـــدمـــات الــكــبــيــرة 
لــلــصــنــاعــات الــحــقــيــقــيــة الــتــقــلــيــديــة، مـــا يــقــلــل من 
تكلفتها عــبــر الــتــحــول الــرقــمــي. ويــوفــر تحليل 
البيانات الكبرى للصناعات التقليدية خدمات 
المستهلك  الــدفــع المضبوط وتتبع حالة  مثل 
وتــحــلــيــل اتـــجـــاهـــات الــصــنــاعــة، مـــا يــقــلــل بشكل 
فعال من مخاطر التحول الرقمي لهذا النوع 

من الإنتاج.
لــقــد حــقــق تطبيق الــبــيــانــات الــكــبــرى إنــجــازات 
ــارزة فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة،  ــ ــ بـ
ــايـــة الــصــحــيــة والـــشـــؤون  مــثــل الــتــمــويــل والـــرعـ
الــحــكــومــيــة والـــنـــقـــل. وتــلــعــب مــنــصــة الإنــتــرنــت 
الــصــنــاعــيــة دوراً مــهــمــاً فـــي الـــتـــعـــاون الــشــبــكــي 
الرقمية، وأصبحت  الذكي والإدارة  والإنــتــاج 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي الــصــنــاعــي. 
ــيـــة لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــنـ ــيـ ــيــــة الـــصـ ــمــ ــاديــ ووفــــــقــــــاً لــــأكــ
المعلومات والاتصالات، تبلغ معدلات تغلغل 
ــــي الــــــزراعــــــة والـــصـــنـــاعـــة  الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي فـ
الصين 9.8% و%21  الخدمية في  والصناعات 

و40.7% على التوالي. 
ــتــــرنــــت  ــاع الإنــ ــ ــــطـ ــيــــن قـ ــامــــل بــ ــكــ ــتــ ــــح الــ ــبـ ــ ــا أصـ ــمــ كــ
وقـــــطـــــاعـــــات خـــــــــارج الإنـــــتـــــرنـــــت مــــــســــــاراً مـــهـــمـــاً 
لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي لــلــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة. ففي 
الـــوقـــت الـــحـــاضـــر، تــشــهــد الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة 
تحولًا شاملًا بمساعدة التكنولوجيا الرقمية، 
وخاصة خلال فترة الوباء واستئناف العمل 
والإنــــــــتــــــــاج، مـــــا يــــســــرع مـــــن الــــتــــكــــامــــل الــعــمــيــق 
الـــقـــطـــاعـــيـــن. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، خـــــال فــتــرة 
الـــــــوبـــــــاء، واجـــــهـــــت صــــنــــاعــــة الــــــمــــــواد الــــزراعــــيــــة 

النمو  في  أساسية  استناد  نقطة  الرقمي  الاقتصاد  أصبح  الأخيرة،  السنوات  في 
الاقتصادي العالمي على نحو يساهم في دفع عملية تغيير المشهد الاقتصادي الدولي 
الرقمي  للاقتصاد  السريع  التطور  أصبح  الأرضية،  هذه  وعلى  بهدوء.  أصلًا  الجارية 
الاقتصادي  النمو  وتعزيز  البلاد،  اقتصاد  بنية  تشكيل  لإعادة  مهمة  وسيلة  الصيني 

عالي الجودة، وخلق مزايا جديدة في التعاون والمنافسة على الصعيد الدولي.

تغلغلت 
التكنولوجيا 

الرقمية في 
المجالات 

الاقتصادية 
والاجتماعية، 

مثل الإنتاج 
والخدمات 

اللوجستية 
وتجارة التجزئة 

والترفيه
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شؤون اقتصادية

تشكيل بنية الاقتصاد الصيني؟

بحلول عام 
2025، ستشكل 

القيمة 
المضافة 

للصناعات 
الأساسية 
للاقتصاد 

الرقمي الصيني 
10% من 

الناتج المحلي 
الإجمالي

مــــــشــــــكــــــات مــــــثــــــل تــــــــوقــــــــف الإنــــــــــتــــــــــاج والـــــنـــــقـــــل 
ومحدودية فتح المتاجر الشعبية وعدم قدرة 
ــيــــة عـــلـــى دخــــول  خــــدمــــات الـــكـــيـــمـــاويـــات الــــزراعــ
الــــقــــرى، فـــاتـــخـــذت الــمــؤســســات الـــزراعـــيـــة، مع 
تـــقـــدم اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل والإنــــــتــــــاج، مــنــصــاتــهــا 
للترويج وتشخيص  الإنــتــرنــت كوسيلة  على 
الآفـــــــــــــــات والأمــــــــــــــــــــــراض، ومـــــــعـــــــامـــــــات الــــــمــــــواد 
الــزراعــيــة، وتتبع جـــودة المنتجات الــزراعــيــة، 
ــــك، وقــــامــــت بـــتـــوجـــيـــه الـــمـــزارعـــيـــن  ــ ومـــــا إلـــــى ذلـ
ــقـــة عــقــانــيــة  ــــواد الـــــزراعـــــيـــــة بـــطـــريـ ــمــ ــ لـــــشـــــراء الــ
وعلمية ومنظمة من خلال الربط بين ما هو 
المرتبطة  بالإنترنت والقاطاعات غير  متصل 
بـــه بــعــد. وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــي الــقــطــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة مــثــل الـــمـــعـــارض وتــــجــــارة الــتــجــزئــة 
والجملة والتعليم والرعاية الطبية والسياحة 
والتمويل والرياضة والملابس والمنسوجات 
المستعملة  والــعــقــارات والمطاعم والــســيــارات 
ــمــــر نـــــــمـــــــوذج الـــــتـــــكـــــامـــــل بـــيـــن  ــتــ والأثـــــــــــــــــــاث، يــــســ

القطاعين في التوسع.

 نماذج مرنة لضمان الإنتاج
وتحسينه الدائم

أصــبــح الإنـــتـــاج الـــمـــرن وســيــلــة مــهــمــة للتحول 
الــرقــمــي لــلــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة، فــالــمــنــســوجــات 
والملابس باتت صناعة تجزئة رقمية بدرجة 
عالية، ويتم بيع 30 قطعة من كل 100 قطعة 
مــن الــمــابــس فــي الــصــيــن عــبــر الإنــتــرنــت. في 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــســـتـــخـــدم شــــركــــات الـــمـــابـــس 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة لــحــل مــشــكــلــة التنسيق 
للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد، وتقصير 
ــيــــب ومــــعــــدات  ــالــ دورة الإنــــــتــــــاج، وتـــغـــيـــيـــر أســ
ــتــــاج الــــمــــرن. وعــــززت  الإنــــتــــاج، وتـــســـريـــع الإنــ
ــــابـــــس إعــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الأعـــــمـــــال  ــمـ ــ شــــــركــــــات الـ
مــــن خـــــال الـــرقـــمـــنـــة، وحـــقـــقـــت الإنــــتــــاج الـــذكـــي 
والمرن والمتخصص. من بينها شركة يمكنها 
إنــتــاج أكثر مــن 3000 مجموعة مــن الملابس 
الطلبات  يـــوم، ويــمــكــن تسليم  المخصصة كــل 
فــي غــضــون 7 أيــــام عــمــل. الآن، هــنــاك الــمــزيــد 
والـــمـــزيـــد مــــن الـــطـــلـــبـــات الــمــتــنــوعــة والـــدُفـــعـــات 
الـــصـــغـــيـــرة، ووقـــــت الــتــســلــيــم أيـــضـــاً تـــحـــول من 
ــبـــر وضــــع  ــــوعـــــي. حــــيــــث يـــجـ ــبـ ــ شــــهــــري إلـــــــى أسـ

الـــســـوق هــــذا مــؤســســات صــنــاعــة الــصــلــب على 
إنـــشـــاء نـــمـــوذج إنـــتـــاج مـــــرن، وتــغــيــيــر الإنـــتـــاج 
المستمر إلــى الإنــتــاج شبه المستمر، وتغيير 
درجــــات الــصــلــب بــاســتــمــرار فــي أفــــران صناعة 
لدرجات  الــجــدولــة  الصلب، وتحسين تسلسل 

الصلب، لتحقيق خطط جدولة إنتاج دقيقة.

 الاقتصاد الرقمي يحسن 
نوعية التنمية الاقتصادية

ــــحـــــســـــن الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــرقــــــمــــــي مــــــــن فــــعــــالــــيــــة  يـ
الرقمية  المنصات  أصبحت  حيث  الحكومة. 
لـــلـــشـــؤون الــحــكــومــيــة نــــاقــــاً مـــهـــمـــاً لــتــحــســيــن 
الكفاءة الحكومية ومستويات الخدمة. وقد 
أدت إلى معالجة شاملة للخدمات الحكومية 
الـــتـــكـــامـــل  كــــمــــا أدى  الــــمــــتــــكــــامــــلــــة،  الــــوطــــنــــيــــة 
ــعـــات والـــبـــلـــديـــات  الـــعـــمـــيـــق لـــمـــنـــصـــات الـــمـــقـــاطـ
وأنظمة الــدوائــر الوطنية إلــى كسر حواجز 
المعلومات بين السلطات والإدارات المحلية 
والـــمـــركـــزيـــة، وتــحــقــيــق الـــتـــرابـــط والــمــشــاركــة 

الكاملة للبيانات والمعلومات. 
وجعلت الإدارة التعاونية في أماكن مختلفة 
إمكانية تحسين كفاءة الإجـــراءات  للبيانات 
الــحــكــومــيــة مــتــاحــة بــشــكــلٍ أكــبــر. حــيــث يمكن 
المناطق استخدام  العديد من  للمقيمين في 
الهواتف المحمولة لشراء منازل في أماكن 
مــخــتــلــفــة دون مـــــغـــــادرة أمــــاكــــنــــهــــم، وســـحـــب 
ــنــــازل فــي  أمـــــــوال ادخـــــــار الإســــكــــان لــــشــــراء مــ
المباشرة لنفقات  أماكن مختلفة، والتسوية 
الــمــرضــى لــلــعــاج الــطــبــي فــي أمــاكــن أخـــرى.. 

إلخ.
ويــوفــر الاقــتــصــاد الرقمي المزيد مــن فرص 
العمل المتكافئة، ما يــؤدي ليس إلــى زيــادة 
ــــل وزيـــــــــــــادة دخــــل  ــمــــل فـــحـــســـب بــ ــعــ فـــــــرص الــ
الأفـــــــــــراد. حـــيـــث أن 80% مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
تسليم بــضــائــع الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة يــأتــون 
ــلــــى مــــوقــــع عــلــي  ــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة. وعــ مــــن الـــمـ
ــال الـــنـــســـاء أكــثــر  ــمــ بـــابـــا، تــشــكــل رائـــــــدات الأعــ
خــــدمــــات  وأدت  ــــي.  ــالــ ــ ــمــ ــ الإجــ ــــن  مــ  %50 ــــن  مــ
الـــشـــمـــول الـــمـــالـــي مــثــل الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
عبر الإنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول 
ــتــــمــــويــــل لـــلـــشـــركـــات  ــيــــع قـــــنـــــوات الــ إلـــــــى تــــوســ

الصغيرة والمتناهية الصغر والأفراد وحتى 
الفقراء. حيث تُظهر البيانات المعنية أنه في 
عــام 2021، وصــل الــنــاتــج المحلي الإجمالي 
للصين إلى 114 تريليون يــوان، وقد جاءت 
حوالي 9 تريليونات يوان )7.8% من الناتج 
المحلي الإجمالي( من الصناعات الأساسية 
للاقتصاد الرقمي، مثل الجيل الرابع والجيل 
ــــات  ــــركـ ــيــــة وشـ الــــخــــامــــس والألـــــــيـــــــاف الــــضــــوئــ
ــار الإنــــتــــرنــــت عــبــر  ــتـــشـ الـــبـــرمـــجـــيـــات. ومـــــع انـ
الــهــاتــف المحمول والــهــواتــف الــذكــيــة، أصبح 
الدفع بواسطة الهاتف المحمول هو الرابط 
الأســـاســـي بــيــن الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي ومعيشة 
الــنــاس. وبــحــلــول نهاية عــام 2021، تــم فتح 
ــلـــغـــت  ــيــــة، وبـ 261 مــــلــــيــــون مـــحـــفـــظـــة شــــخــــصــ
يــوان.  مليار   87 التراكمية  المعاملات  قيمة 
وبالإضافة إلــى ذلــك، تعمل الرعاية الصحية 
الطبية  الــمــوارد  تقاسم  تعزيز  الرقمية على 
الــعــالــيــة الـــجـــودة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، وتــحــل 
صـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلـــــى الــــعــــاج الـــطـــبـــي فــي 
الــــمــــنــــاطــــق الــــنــــائــــيــــة ذات الــــــظــــــروف الــطــبــيــة 
السيئة. ويوفر التعليم عبر الإنترنت المزيد 
من القنوات التعليمية، وتوفر مواقع الفيديو 

موارد ثقافية غنية.

 فرصة للتعاون الدولي
في الاقتصاد الرقمي

استمر التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي 
الــمــتــمــثــل فــــي الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــدفـــع 
ــاتــــف الـــمـــحـــمـــول فـــــي الــــتــــوســــع، كــمــا  ــهــ عـــبـــر الــ
أن لــوجــســتــيــات الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــبــر 
الحدود توفر المزيد من المنتجات الصينية 
ــانـــب، مــمــا يــجــلــب »الـــرفـــاه«  للمستهلكين الأجـ

الحقيقي للعالم. 
حقق »طريق الحرير الرقمي« نتائج ملحوظة 
في هذا السياق. واستمر التعاون بين الصين 
و22 دولــــة فـــي »الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة على 
طريق الــحــريــر« فــي التعمق، وتــســارع تنفيذ 
ــاء قــاعــة  ــائـــي. وتـــــم إنــــشــ ــنـ ــثـ نـــتـــائـــج الــــتــــعــــاون الـ
ــــرات الـــســـحـــابـــيـــة »طـــــريـــــق الـــحـــريـــر  ــــاضـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة«، بــالــتــعــاون مــع الـــدول 

الشريكة لمكافحة الوباء بشكل مشترك.

ويوفر »قطار التجارة الإلكترونية الخاص« 
ــيــــن- أوروبــــــــا  لـــقـــطـــار الـــشـــحـــن الــــســــريــــع الــــصــ
الـــمـــزيـــد مــــن الــــقــــنــــوات لـــلـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
الـــرقـــمـــي بـــيـــن الـــصـــيـــن والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي. 
وفـــي دراســــة اســتــقــصــائــيــة لــخــمــس وعــشــريــن 
ــبــــريــــد الــبــلــجــيــكــي  دولــــــــة أوروبــــــيــــــة أجـــــراهـــــا الــ
ــلــــكــــون فـــــــي أربـــــــع  ــهــ ــتــ ــنـــــف الــــمــــســ ــ الـــــــــدولـــــــــي، صـ
وعشرين دولة البائعين الصينيين على أنهم 
الــبــائــعــون عــبــر الإنــتــرنــت الأكــثــر شعبية عبر 
الحدود. وأظهر استطلاع آخر أن ما يقارب 
30% مــن المستهلكين فــي الــــدول الأوروبــيــة 
يــفــضــلــون الــبــائــعــيــن الــصــيــنــيــيــن عــنــد الــتــســوق 
عـــبـــر الـــــحـــــدود. وبـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــــام 2021، 
تجاوز عدد المستودعات الصينية الخارجية 
لـــلـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــبـــر الــــحــــدود 2000 
مستودع، بمساحة تزيد عن 12 مليون متر 
مربع، موزعة في دول ومناطق مثل روسيا 
ــا والــــــولايــــــات  ــ ــــوريــ ــــان وجــــمــــهــــوريــــة كــ ــابــ ــ ــيــ ــ والــ
المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب شرقي 
آسيا وشــرق المتوسط، لتصبح بنية تحتية 
الــتــجــارة الإلكترونية  جــديــدة لتعزيز تطوير 

العالمية عبر الحدود.
ووفـــقـــاً لــمــخــطــط »الــخــطــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة 
عـــشـــرة«، فــإنــه بــحــلــول عـــام 2025، ستشكل 
ــــاعـــــات الأســـــاســـــيـــــة  ــنـ ــ ــلـــــصـ ــ الــــقــــيــــمــــة الـــــمـــــضـــــافـــــة لـ
لــاقــتــصــاد الــرقــمــي الــصــيــنــي 10% مـــن الــنــاتــج 
ــلـــي الإجـــــمـــــالـــــي. ومـــــــع دخــــــــول الـــمـــوجـــة  ــمـــحـ الـ
الــجــديــدة مــن الــثــورة التكنولوجية والتحول 
المتسارع، سيتم  التقدم  مــن  فترة  الصناعي 
تعزيز دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية 
ــبــــر، وســتــســتــمــر أشـــكـــال  الـــصـــنـــاعـــيـــة بــشــكــل أكــ
ونماذج جديدة للاقتصاد الرقمي في الظهور، 
للتنمية  الرئيسي  الموضوع  والتي ستصبح 
أيضاً  الصين  الجديدة. وستعمل  الاقتصادية 
على تطوير الاقتصاد الرقمي بشكل مستمر 
الرقمية،  التحتية  البنية  وتحسين  وإيجابي، 
ــــدرات الاقــتــصــاد الــرقــمــي، وتــعــزيــز  وتــعــزيــز قـ
تكامل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي، 
وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة عــالــيــة الــجــودة 
لـــبـــنـــاء نـــمـــط جـــديـــد مــــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

المبتكرة والديناميكية ذات النفع المشترك.
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لــكــن فـــي دوامــــــة الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
فَـــــهـــــم أنّ هــــذه  مــــــن الــــــــضــــــــروري دومــــــــــــاً 
الأرقام هي تعبيرات مجردة عن القوى 
وبــأنّ  المتضمنة،  والطبقية  الاجتماعية 
الاقــتــصــاد لــيــس شــيــئــاً يــشــبــه »آلـــــة«، بل 
هو شيء يستند إلى تعريفات للعلاقات 

الاجتماعية الطبقية ويعمل ضمنها.
نشب الخلاف اليوم في دوائــر الإعلام 
والمعلقين الماليين حول ما إذا كان هذا 
»الــركــود التقني« هــو ركـــود حقيقي أم 
لا. لـــكـــنّ الــقــضــيّــة الــرئــيــســيــة هــنــا ليست 
ــــات، بــــــل قــــضــــيّــــة تـــحـــديـــد  ــفـ ــ ــــريـ ــعـ ــ قــــضــــيّــــة تـ
ــالــــح الـــطـــبـــقـــيـــة الـــــتـــــي تـــحـــكـــم عــمــل  ــمــــصــ الــ
المالية  المؤسسة  الفدرالي:  الاحتياطي 

الرئيسية للدولة الرأسمالية.
تُـــصـــاغ ســيــاســات الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
دومــاً بأشكال مختلفة عن المصطلحات 
التي تغطي الأجندة الحقيقية، من خلال 
ســلــســلــة غــامــضــة تـــهـــدف إلــــى إظـــهـــار أنّ 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي يــقــف بــطــريــقــة مـــا فــوق 
المصالح الطبقية، محاولًا تنظيم الحياة 

الاقتصادية لصالح جميع الناس.
بعيداً عن سيل الكلمات والمصطلحات، 
فـــإنّ جــوهــر الــوضــع الــحــالــي هــو التالي: 
شــرع البنك المركزي– حــارس مصالح 
ــالــــي– فــي  ــمــ الــــشــــركــــات ورأس الــــمــــال الــ
هــنــدســة تــبــاطــؤ شـــديـــد، وإن لــــزم الأمـــر 
انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي كـــبـــيـــر. الــــهــــدف هــو 
قمع مطالب الأجــور للطبقة العاملة في 
ظــــلّ ظـــــروف ارتـــفـــع فــيــهــا الــتــضــخــم إلــى 

أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
يتمّ شنّ هذا الاعتداء من خلال آلية رفع 
أسعار الفائدة، والتي يتمّ رفعها بأسرع 
مــــعــــدل مـــنـــذ عــــقــــود تـــحـــت رايـــــــة مــكــافــحــة 
الــتــضــخــم. لــكــن زيــــادات مــعــدلات الــفــائــدة 
لــن تــؤدي إلــى انخفاض أســعــار الوقود 
ــهـــــدف هــو  ــ ــــد. الـ ــــوريـ ــتـ ــ أو فـــــك ســــاســــل الـ
ــــداث انــكــمــاش اقــتــصــادي بــحــيــث يــتــمّ  إحـ

قمع مطالبات الأجور.
تــكــرر أجــنــدة سياسة الــفــيــدرالــي الحالية 
جدول أعمال رئيسه في الثمانينات بول 
فولكر، عندما تمّ رفع أسعار الفائدة إلى 
مستويات قياسية، ما أدّى إلــى حدوث 
ــلــــك الــــنــــقــــطــــة مــنــذ  ــــى تــ ــتّـ ــ ــــق ركـــــــــود حـ ــمـ ــ أعـ
الـــكـــســـاد الــكــبــيــر. أعـــــرب رئـــيـــس مجلس 
ــيــــوم جـــيـــروم  ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الــ ــتـ الاحـ
بــاول عــن إعجابه بفولكر فــي مناسبات 
عــــديــــدة، مـــوضـــحـــاً أنّـــــه أكـــثـــر مـــن مستعد 

لاتباع المسار ذاته.
أصــــرّ وزيــــر الــخــزانــة الأمــريــكــيــة الــســابــق 
احــــــتــــــواء  أنّ  ــــى  ــلـ ــ عـ لــــــــورانــــــــس ســـــــمـــــــرز، 
التضخم يعني زيادة مستويات البطالة 
لـــمـــدّة خــمــســة أعـــــوام أو مــعــدل 10٪ من 

البطالة لعام واحد على الأقل.
كما هــو الــحــال مــع كــلّ قضيّة اقتصادية 
ــم جــــزء لا  وإحـــصـــائـــيّـــة أخــــــرى، فــالــتــضــخّ
يتجزأ من البنية الطبقية للمجتمع، حيث 

يــكــشــف الــفــحــص الــتــاريــخــي عـــن أصـــول 
النظام الأمريكي والعالمي الحالي.

المهم إنقاذ رأس المال المالي
لـــعـــام  ــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ الــــمــــالــــيــــة  الأزمــــــــــــة  أدّت 
2008– التي اندلعت بسبب المضاربات 
الــمــالــيــة الـــمـــتـــزايـــدة الـــتـــي ســبــقــتــهــا لأكــثــر 
من عامين– إلــى أكبر عملية إنقاذ مالي 
وشركاتي في التاريخ. وزعت الحكومة 
الأمــريــكــيــة مــئــات مــايــيــن الــمــلــيــارات من 
الــــدولارات على شكل حــزم إنــقــاذ، وبــدأ 
الاحتياطي الفيدرالي سياسة »التسهيل 
ــنــــظــــام  الــــــكــــــمــــــي«: ضـــــــــخّ الأمـــــــــــــــوال فـــــــي الــ
ــالـــي حـــتّـــى تــســتــمــرّ الـــمـــضـــاربـــات فــي  ــمـ الـ
وول ســتــريــت بــشــكــل أظـــهـــر أنّ الأزمــــة 

مستمرة.
استمرّت الحال هكذا. بعد الوصول إلى 
الحضيض فــي آذار 2019، ســـار ســوق 
ــار تــــصــــاعــــدي مــــذهــــل،  ــ ــــسـ ــــي مـ ــــم فــ ــهــ ــ الأســ
لكنّ ذلــك كــان قائماً على إمـــدادات المال 
زهيدة الثمن من الاحتياطي الفيدرالي.

أزمـــــة  ضــــربــــت  عــــنــــدمــــا   2020 آذار  فـــــي 
ــتــــريــــت  ســ وول  دخـــــــلـــــــت  كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد-19، 
ــــواق الــمــالــيــة فــي حــالــة مــن الــهــلــع،  والأســ
خـــــــوفـــــــاً مـــــــن أن يــــــؤثــــــر فـــــــــرض تــــدابــــيــــر 
السلامة الصحية العامة الضرورية على 
تــدفــق الأربــــاح المستخرجة مــن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، مـــا يــعــنــي انـــهـــيـــار فــقــاعــة ســوق 

الأسهم.
نــتــجــت عـــن ذلــــك ســيــاســتــان رئــيــســيــتــان: 
ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ تـــــحـــــت شـــــــعـــــــار »الـــــــــعـــــــــاج لا يـ
يــــكــــون أســـــــوأ مــــن الـــــمـــــرض« تــــــمّ رفـــض 
تــطــبــيــق الــســيــاســة الـــضـــروريـــة للتخلص 
مــــن كــــوفــــيــــد-19 فــــي جــمــيــع الــحــكــومــات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى حـــــول الـــعـــالـــم. فــي 
الــوقــت ذاتـــه تــمّ ضــخ تريليونات أخــرى 
مـــن الـــــــدولارات فـــي الــنــظــام الــمــالــي. في 
الولايات المتحدة، بين عشية وضحاها 

الديناميكية الطبقية لإشعال الركود في الغرب
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تقلّص الاقتصاد الأمريكي 

لربعين متتالين، وأنّ ذلك يعني الدخول في »ركود تقني«. 
تَصاحبَ الانكماش الاقتصادي مع سلسلة من عمليات 

تسريح العمال التي تهدد بخلق سيل يبطئ الاقتصاد أكثر. 
الشهر الماضي تمّ تسريح أكثر من 30 ألف عامل في قطّاع 

التكنولوجيا وحدها، وكذلك 8 آلاف عامل من شركة فورد، ما 
يبشر »بحمام دم« أكبر في مجال صناعة السيارات.

الحلّ بالنسبة 
للعمّال 

هو تطوير 
استراتيجية 

تتعامل مع 
الأسباب 

الأساسية 
للأزمة ما يعني 
النضال من أجل 

منظور اشتراكي 
مستقل موجه 

لإنهاء نظام الربح 
وبذلك الوصول 
إلى شكل أعلى 

من التنظيم 
الاقتصادي 

والاجتماعي

ضــاعــف الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي حــيــازتــه 
من الأصول المالية من 4 ترليون دولار 
ــاً، لــيــصــل  ــبـ ــقـــريـ إلـــــى 8 تـــرلـــيـــون دولار تـ
إنــفــاقــه فـــي نــقــطــة مـــا إلــــى مــلــيــون دولار 

في الثانية.
هـــــذا هــــو أصـــــل الــتــضــخــم الـــعـــالـــمـــي الــــذي 
ــــاع ســيــاســة  ــبـ ــ نـــشـــهـــده الـــــيـــــوم. رفــــــض اتـ
كــوفــيــد-19 بسبب  عــلــى  للقضاء  عالمية 
ــــواق الأســهــم،  تــأثــيــره الــمــحــتــمــل عــلــى أسـ
ــعــــواقــــب الـــكـــبـــرى الــتــي  ــــى الــ مـــمـــا أدّى إلــ
نــشــهــدهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي. تـــمّ 
البنوك  النقدي مــن قبل  النظام  توسيع 
ــــرار  ــــمـ ــتـ ــ اسـ إلـــــــــى  أدّى  ــا  ــ ــــمـ مـ ــة،  ــ ــــزيــ ــــركــ ــمــ ــ الــ
المضاربة على الأصول في عامي 2020 

و2021. 
العامل الآخر، هو الزيادة التي لا نهاية 
لها في الإنفاق العسكري، حيث يتمّ ضخّ 
مليارات الدولارات في الحرب بالوكالة 

ضدّ روسيا في أوكرانيا.
أثـــنـــاء ســعــيــهــم لـــزيـــادة مـــعـــدلات الــفــائــدة، 
يشير رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم بأول- مع بقية رؤساء البنوك 
المركزية الكبرى- بشكل مستمر إلى ما 
يسمونه سوق »العمالة الضيقة«، حيث 

يجب موازنة الطلب مع العرض.

بطالة بالإكراه
في ظل الظروف المأساوية التي تسبب 
فيها انتشار كوفيد-19، أدّت الإصابات 
الــمــســتــمــرة والــتــأثــيــر الــمــتــزايــد لفيروس 
ــيــــن مــن  كــــــورونــــــا إلـــــــى انــــســــحــــاب الــــمــــايــ
الــوحــيــدة لرفع  العاملة، الطريقة  الــقــوى 
المعروض من العمالة فوق الطلب عليها 

من خلال فرض البطالة.
هــذه العملية جارية بالفعل نتيجة لرفع 
أسعار الفائدة الذي بدأه بنك الاحتياطي 
الفيدرالي. أشارت صناعة السيارات إلى 
أنّ عمليات التوظيف الجديدة متوقفة، 

العمال  المزيد مــن  المقرر تسريح  ومــن 
في وقت لاحــق. في قطاع التكنولوجيا 
الـــفـــائـــقـــة شــــديــــد الـــحـــســـاســـيـــة لــــرفــــع ســعــر 
ــأعـــداد  الــــفــــائــــدة، بــــدأنــــا نــشــهــد تـــســـريـــحـــاً بـ

قياسية بالفعل.
ــــروري أن يــفــهــم الـــعـــمّـــال أثـــنـــاء  ــــضـ مــــن الـ
دخـــولـــهـــم الـــــصـــــراع- مــــن أجـــــل مــواجــهــة 
ــــة فـــــــي مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ ــيــــضــــات الـ ــفــ ــتــــخــ الــ
مــعــيــشــتــهــم الـــنـــاجـــمـــة عــــن أعـــلـــى مـــعـــدلات 
تــضــخــم مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود- ما 
ــــوم فــي  ــيـ ــ ــــو عـــلـــى الــــمــــحــــك. فـــالـــعـــمـــال الـ هـ
صـــــــراع مــــــــزدوج مــــع أربــــــــاب الـــعـــمـــل مــن 
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ ــــة الـ ــيـ ــ ــــراطـ ــيـــــروقـ ــ ــبـ ــ جـــــهـــــة، ومــــــــع الـ
الــدولــة  بوصفها مــنــفــذاً رئــيــســيــاً لمطالب 

الرأسمالية ووكالاتها.
الـــــــكـــــــفـــــــاح مــــــــن أجـــــــــــل الأجــــــــــــــــور هــــــــو أمــــــر 
ضــروري، كما أنّه نضال ضدّ آثار أعمق 
بــكــثــيــر، فــالــمــراجــعــة الــتــاريــخــيــة تظهر لنا 
أنّ كــــلّ إجـــــراء اتــخــذتــه الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
ــهـــة الأزمــــــــــات، أدّت إلـــى  مــــن أجـــــل مـــواجـ
ــاً.  ــثــ ــبــ ــكــــل جــــــديــــــد أكــــــثــــــر خــ انــــــدلاعــــــهــــــا بــــشــ
الــدوامــة التضخمية التي نشهدها اليوم 
نجمت عن حلول أزمة 2008، والحلول 
الــتــي يــحــاول رأس الــمــال الــمــالــي الــيــوم 
العاملة  الطبقة  لتحميل  تــهــدف  تطبيقها 
ثمن الأزمة الحالية، ولو وصل الأمر إلى 

خلق بطالة جماعية.
ــة لـــــلـــــعـــــمّـــــال، هـــــــو تـــطـــويـــر  ــبــ ــنــــســ ــالــ الـــــــحـــــــلّ بــ
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الأســـــــبـــــــاب 
الأســـاســـيـــة لـــأزمـــة، مـــا يــعــنــي الــنــضــال من 
أجــــــل مـــنـــظـــور اشــــتــــراكــــي مـــســـتـــقـــل مـــوجـــه 
لإنـــــهـــــاء نــــظــــام الــــــربــــــح، وبـــــذلـــــك الــــوصــــول 
إلـــى شــكــل أعــلــى مــن التنظيم الاقــتــصــادي 

والاجتماعي.

	ǩ :بتصرّف عن
 The class dynamics of the

Fed’s recession program
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شؤون محلية

الــتــعــلــيــق: هــلــق بــــدي وقــــف لــحــظــة... 
شو خص رفــع سعر اللتر بانقطاع 
الــــمــــادة؟؟؟ يــعــنــي الـــمـــادة مــوجــودة 
بـــس بـــدكـــن تـــرمـــمـــوا فـــجـــوات الــنــهــب 
من جيبة الــمــواطــن!!! بعدين الحكي 
ــــة خــــســــارة بـــمـــوازنـــة الـــنـــفـــط..  عــــن أيـ
وفـــوقـــهـــا هـــائـــلـــة كــــمــــان.. يــعــنــي كــأنــو 
بدكم تزيدو علينا حالة الرعب ومو 
عرفانين كيف.. لك الأسعار عنا أعلى 
مــن أســعــار كتير مــن الـــدول التانية.. 

اللي مالها خسرانة.. 
يــقــول الــخــبــر: »مـــديـــر مــؤســســة نقل 
وتــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء بــدمــشــق أوضـــح 
في تصريحات لإذاعة »شام إف إم« 
المحلية أن تحسن الواقع الكهربائي 
مـــــــرهـــــــون بــــــــــــــــــواردات الــــــــغــــــــاز، حـــيـــث 
أرجـــع ازديـــاد عــدد ســاعــات التقنين، 
الــغــاز بمحطات  لانــخــفــاض واردات 
التوليد وارتفاع درجات الحرارة«.

ــريــــشــــك  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق: ولـــــــــــك يـــــــحـــــــرء حــ

يـــــا مـــــــــــــــاااااان اديـــــشـــــك مــــهــــضــــوم أنــــت 
وتصريحاتك... يعني ما فيك تكتفي 
الغاز..  بموضوع انخفاض واردات 
ارتـــــــــفـــــــــاع درجـــــــة  عـــــــن  تــــحــــكــــي  لازم 
الــــحــــرارة وتـــورجـــيـــنـــا الــحــكــي الــصــح 
مــــن الـــحـــكـــي الــــــ مــــش صـــــــح... الــلــذيــذ 
ــلــــيــــنــــا إنـــــــــو مـــــــا عـــــــــاد يــــعــــرفــــوا  بــــمــــســــائــ
يضحكوا علينا... كلو صار ع عينك 

يا تاجر...
ــار مــديــر الإدارة  ــ يــقــول الــخــبــر: »أشـ
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــركـ ــــشـ ــــة فــــــي الـ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
للاتصالات إلى أن معايير التشاركية 
لمزود )تراسل( وغيره من مزودي 
ــتـــرنـــت الـــخـــاصـــة تــراعــي  بــــوابــــات الإنـ
مــتــطــلــبــات جـــــودة الـــخـــدمـــة، وتــأمــيــن 
اتصال جيد للمشتركين وفقاً لحجم 
الــــبــــاقــــة، مــبــيــنــاً أن مــــــزود )تــــراســــل( 
يـــلـــتـــزم بـــمـــعـــيـــار )4 مــشــتــركــيــن عــلــى 
بــــــــوابــــــــة واحــــــــــــــــــدة( بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــدد 
مـــشـــتـــركـــي الإنــــتــــرنــــت عـــلـــى الـــبـــوابـــة 

الواحدة، بحيث أن نسبة التشاركية 
في عدد من المزودات الخاصة تصل 
إلى 1/12وذلــك وفقاً لظروف خاصة 
تـــتـــعـــلـــق بــــــواقــــــع الـــمـــنـــطـــقـــة وطـــبـــيـــعـــة 

المشتركين«.
تعليق: وذلك لأهداف باتت مشروعة 
ــــدى جـــمـــيـــع الـــمـــشـــتـــركـــيـــن ألا وهـــي  لــ
زيادة الأرباح من جيبتنا كالعادة... 
لك بعدين عن الحكي عن أية جودة 
خدمة؟؟ فوق ما خصصتولنا باقات 
ــــت وســـــرعـــــة اســـتـــهـــاكـــا  ــ ــا زفـ ــهــ جــــودتــ
ــنـــي بــتــخــلــص  الـــوهـــمـــيـــة- قــــويــــة )يـــعـ
بـــســـرعـــة حـــتـــى مـــــن دون اســـتـــهـــاك 
ــــودة الــــــعــــــدم(.. وفـــوقـــهـــا  ــــجـ بـــســـبـــب الـ
تشاركية ربحية ع حسابنا؟؟!! فعلًا 

يلي استحوا ماتوا...
يقول الخبر: »وزارتا التعليم العالي 
والــــــــزراعــــــــة تــــــدرســــــان تــــعــــديــــل نـــظـــام 
ــــة  ــــزراعـ الــــجــــامــــعــــات لــتــســمــيــة كـــلـــيـــة الـ
بكلية )الهندسة الزراعية( وإدراجها 

بالمفاضلة العامة مع كليات الهندسة 
ــابــــة  ــقــ ــــق مــــــــع قــــــــانــــــــون نــ ــ ــــوافـ ــ ــتـ ــ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ بــ

المهندسين الزراعيين».
ــــم  ــنــــي مــــنــــفــــهــــم أنـــــــــو أهـ ــعــ تــــعــــلــــيــــق: يــ
ــلـــمـــاً مــــن يــومــهــا  شــــي الـــتـــســـمـــيـــة.. عـ
ــــة  ــيـ ــ ــنــــدســــة زراعـ ــا الــــــــــــدارج هــ اســــمــــهــ
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــا نـــقـــابـــة كــــمــــان.. أمـ وإلــــهــ

ــلــــمــــضــــمــــون عــــــن جــــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم  لــ
والمستلزمات  التعليمية  والعملية 
بتحكو  بعدين  التعليمية  العلمية- 
المهم دائماً  العجلة..  فيهن... لشو 
الإبــداع بدراسة المفروغ منو من 
المنسيات.. وشكراً ع هل الإبــداع 

العلمي.. والإضافة..

	ǧعادل ابراهيم

أمــا أوكــتــان 90 فقد أصبح سعر التكلفة لليتر 
بــمــبــلــغ 4000 لـــيـــرة ســــوريــــة، والأوكـــــتـــــان 95 
بــمــبــلــغ 4500 لــلــيــتــر الـــواحـــد، بـــزيـــادة مــقــدارهــا 

500 ليرة في كل ليتر لكلا النوعين.
أمــــا عـــن مـــبـــررات الـــرفـــع الــســعــري فــقــد وردت 
أنــهــا »بــهــدف التقليل مــن الــخــســائــر الــهــائــلــة في 
موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو 

قلة توافرها«!
بات من المفروغ منه، أن الحكومة غير معنية 
بالتداعيات السلبية التي تنتج عن رفع أسعار 
المشتقات النفطية، مهما كانت هذه التداعيات 

ونتائجها وخيمة وضارة بالبلاد والعباد! 
فــهــذه الــمــرة الــثــانــيــة لــهــذا الــعــام الــتــي يــتــم فيها 
رفــع سعر البنزين رســمــيــاً، بــل لــم يمض على 

الرفع الأخير أكثر من شهرين ونصف! 
فمن المعلوم أن المشتقات النفطية تدخل في 
حسابات تكاليف الزراعة والصناعة والتجارة 
والـــخـــدمـــات والـــنـــقـــل، بــنــســب مــخــتــلــفــة، وجــمــلــة 
هذه التكاليف والنسب، كبرت أم صغرت، يتم 
تحصيلها من المواطنين بالنتيجة، في الوقت 
الـــذي يــعــانــي هـــؤلاء مــن اســتــمــرار الارتــفــاعــات 
المتتالية على الأسعار، ومن الأزمات المعيشية 

الخانقة والخدمية المتردية.
أمــا الــمــفــارقــة، فهي أن السعر الــجــديــد للبنزين 

بــــات يـــــوازي الأســـعـــار الــعــالــمــيــة، بـــل أعـــلـــى من 
أســعــاره فــي بعض الــــدول، ومــع ذلــك مــا زالــت 

الحكومة تدعي أن هذا السعر مدعوم!
أمــا عن المبررات فهي ليست أكثر من ذرائــع 

مكررة وممجوجة ومستهلكة!
فكيف تكون موازنة النفط خاسرة، بل وهائلة 
بالخسارة، وهناك اعتمادات سنوية مخصصة 
في الموازنة العامة للدولة باسم الدعم لتطفئ 

الخسارات، بحال وجودها، افتراضاً؟ 
وكــيــف يــتــم ربـــط تــوفــيــر الـــمـــادة وضــمــان عــدم 
بــهــذا الشكل من  انقطاعها عبر زيـــادة سعرها 
القائمة على  الحكومة  الفجاجة رسمياً، وكــأن 
الــمــوضــوع أصــبــحــت تـــاجـــراً احــتــكــاريــاً لــلــمــادة، 
يفرض شروطه على المستهلكين كيفما أراد؟!

وأيــــــــــــن الــــــحــــــديــــــث عـــــــن الــــــــتــــــــوريــــــــدات الـــنـــفـــطـــيـــة 
المتتابعة، والــتــي وصــلــت منها خمس ناقلات 
منذ شهرين وحتى الآن، مع التعهد باستمرار 

هذه التوريدات!؟
فعند رفع السعر في المرات السابقة تم التذرع 
بــنــفــس الـــمـــبـــررات تـــقـــريـــبـــاً، مـــع الــتــعــهــد بــتــوفــر 
ــــر الـــــذي لـــم يــتــم عــمــلــيــاً، بـــل جــرى  الــــمــــادة، الأمـ
الــمــزيــد مــن تخفيض الــدعــم عليها، ســـواء على 
مــســتــوى الــمــخــصــصــات والـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة بين 
ــادة  ــ ــــام، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـ ــتـ ــ مـــواعـــيـــد الاسـ
الـــمـــســـتـــبـــعـــديـــن مــــن الـــــدعـــــم، مــــع نـــــــدرة تـــوفـــرهـــا 
ــعــــر الـــــحـــــر عــــبــــر الــــــكــــــازيــــــات الـــمـــخـــصـــصـــة  ــالــــســ بــ

مزيد من الإفقار والجوع
بجرة قلم رسمية، وبكل راحة ضمير حكومية، تم رفع سعر البنزين »المدعوم« بزيادة 
تقارب 130%، حيث أصبح سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على 

البطاقة الإلكترونية 2500 ليرة سورية، بدلًا من 1100 ليرة.

لــهــذه الــغــايــة، بــل وتــوقــف تــوزيــعــهــا فــي الفترة 
ــداً  الأخـــــيـــــرة، وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت شـــهـــدنـــا تــــزايــ
فــي نــشــاط شــبــكــات الــســوق الـــســـوداء لــلــمــادة، 
مــع مــزيــد مــن الاســتــغــال فيها على المستوى 
السعري، طبعاً مع توفر الكميات الكافية منها 

لمن يستطع الدفع من المضطرين!
ولا نــدري إلى أين سيصل السعر في السوق 
ــلـــمـــادة،  ــذا الــــرفــــع الــــســــعــــري لـ ــ ــــوداء بـــعـــد هــ ــــســ الــ
فشبكات هذه السوق هي المستفيدة من هذا 
الرفع، خاصة وأنها قــادرة على تأمين كميات 
كــافــيــة مــنــهــا لــســد الاحــتــيــاجــات مــنــهــا، أمـــا كيف 

ومن أين فذلك بعهدة أولي الأمر!؟
بمن  للمواطنين لا تنحصر  بالنسبة  المصيبة 
يملك سيارة وقد أصبح عاجزاً عن استخدامها 
ــــر، ولا بـــأجـــور  ــيــ ــ ــعــــري الأخــ وفـــــقـــــاً لـــلـــرفـــع الــــســ
الــتــكــســي الـــتـــي ســتــحــلــق عـــالـــيـــاً مــــع الـــعـــجـــز عــن 

تحمل تكاليفها إلا لكل طويل عمر من شديدي 
ــذا الـــرفـــع  ــ الاضـــــطـــــرار، بــــل الأشــــــد قـــســـوة أن هـ
سيكون مــبــرراً كافياً لسلسلة جديدة من رفع 
أســـعـــار الــنــقــل والـــخـــدمـــات والــبــضــائــع والــســلــع، 
وخاصة الغذائية منها، في الوقت الذي تعاني 
فيه الغالبية المفقرة من أزمة معيشية مستمرة 
دون حـــلـــول، مـــع عــــوز غـــذائـــي تـــجـــاوز درجـــة 

الجوع!
ــادة الـــســـعـــريـــة الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الــبــنــزيــن  ــالــــزيــ فــ
ســتــقــودنــا نــحــو الـــمـــزيـــد مـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج، 
والــمــزيــد مــن الــتــردي فــي الــخــدمــات، والــمــزيــد 
من الزيادة في الأسعار، والمزيد من التضخم، 
والـــمـــزيـــد مــــن الــــجــــوع والـــــعـــــوز.. وســنــتــجــاوز 
على إثــرهــا مرحلة التوحش بــأشــواط.. وكل 
ــكـــل راحــــــة ضــمــيــر  ــــك بـــجـــرة قـــلـــم رســـمـــي وبـ ذلـ

حكومية!!

خبر عام وتعليق هام.. )خسائر هائلة في موازنة النفط.. (
يقول الخبر: »عااااااجل.. 

حددت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية 

المستهلك سعر لتر 
البنزين الممتاز أوكتان 

90 المدعوم بـ 2500 
ليرة والحر بـ 4000 
أما سعر لتر أوكتان 

95 بـ4500 ويأتي هذا 
القرار بهدف التقليل 

من الخسائر الهائلة في 
موازنة النفط، وضماناً 
لعدم انقطاع المادة أو 

قلة توافرها«.
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علوم وتقانة

	ǧفريدريك إنجلس ǧ
       تعريب وتعليق: د. أسامة دليقان

بــعــد أنْ وصــــف إنــجــلــس فـــي كــتــابــه كـــثـــيـــراً من 
تــفــاصــيــل حـــيـــاة ومـــعـــانـــاة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــي 

إنكلترا، يكتب ضمن فصل »النتائج«:
ــتــــي تـــعـــيـــش تــحــت  مِــــــن الــــبــــدهــــي أنّ الـــطـــبـــقـــة الــ
الظروف التي قدّمنا لمحةً عنها، والتي لا يتم 
تزويدها بوسائل العيش الأشدّ إلحاحاً سوى 
بـــأســـوأ شـــكـــل، لا يــمــكــن لــهــا أن تـــكـــون سليمة 
الصحة ولا يمكن أن تعيش إلــى عمرٍ متقدم. 
إنّ هـــذا لأمــــرٌ بــدهــي. دعــونــا نــراجــع الــظــروف 
مـــــرة أخــــــرى مــــع الإشــــــــارة بــشــكــل خـــــاص إلـــى 

صحّة العمال.
إنّ تمركز السكان في المدن الكبرى يمارس 
بحد ذاته تأثيراً سلبياً؛ لا يمكن أن يكون جوّ 
لــنــدن نــقــيــاً وغــنــيــاً بــالأكــســجــيــن كـــهـــواء الــريــف؛ 
مـــلـــيـــونـــان ونـــصـــف مـــلـــيـــون زوجٍ مــــن الــــرئــــات، 
و250 ألـــف حــريــق، مــحــتــشــدون عــلــى مساحة 
ثلاثة إلى أربعة أميال مربعة، يستهلكون كمية 
ــتـــي يــتــم اســتــبــدالــهــا  هــائــلــة مـــن الأكــســجــيــن، والـ
بــصــعــوبــة، لأن طــريــقــة بــنــاء الــمــدن بــحــد ذاتــهــا 

تعيق التهوية.
إنّ غــاز حمض الــكــربــون ]تسمية أخـــرى لغاز 
ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الــــكــــربــــون- الــــمــــعــــرّب[ الــنــاجــم 
عــــــن الــــتــــنــــفــــس والــــــــنــــــــار، يــــبــــقــــى فــــــي الــــــشــــــوارع 
بــســبــب جــاذبــيــتــه الــنــوعــيــة، ويــمــر تــيــار الــهــواء 
المدينة. وتفشل رئات  الرئيسي فــوق أسطح 
الــســكــان فــي الــحــصــول عــلــى الإمـــــداد المناسب 
مـــن الأكــســجــيــن، والــنــتــيــجــة هـــي الــتــعــب العقلي 
السبب،  لهذا  الحيوية.  وانخفاض  والجسدي 
فإن سكان المدن أقل تعرضاً بكثير للإصابات 
الــــحــــادة، وخـــاصـــة الالــتــهــابــيــة، مـــقـــارنـــةً بــســكــان 
الــريــف الــذيــن يعيشون فــي جــو طبيعي طَلق؛ 
ولكنهم بــالــمــقــابــل يــعــانــون أكــثــر مــن الإصــابــات 
المزمنة. وإذا كانت الحياة في المدن الكبيرة 
بحد ذاتها ضارة بالصحة، فكم سيكون كبيراً 
بلا شك التأثير الضار لــأجــواء غير الطبيعية 
في أحياء الناس العاملين، حيث يجتمع، كما 

رأينا، كلُّ شيء لتسميم الهواء.
في الريف، قد يكون من غير الضار نسبياً أن 
يحتفظ المرء بكومة من الرُّوث بجوار مسكنه، 
لأن الــهــواء يــدخــل بــحــرّيــة مــن جميع الجهات؛ 
ــــط مـــديـــنـــة كـــبـــيـــرة، بـــيـــن الـــمـــمـــرات  أمّــــــا فــــي وسـ
والأزقّة متلاصقة الأبنية والتي تصدّ كل حركة 
في الجو، تكون الحالة مختلفة. فجميع المواد 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة الــمــتــعــفّــنــة تــطــلــق غــــازاتٍ 
ــارّة بــالــصــحــة، وإذا لـــم يــكــن لـــهـــذه الـــغـــازات  ــ ضــ

مــن ســبــيــل حـــرّ لــلــهــروب، فــإنــهــا تــســمّــم الــغــاف 
الــجــوي حــتــمــاً. لــذلــك فــإن الــقــذارة والأحـــواض 
ــال فــي الــمــدن الــكــبــرى  الـــراكـــدة فــي أحــيــاء الــعــمّ
لها أسوأ تأثير على الصحة العامة، لأنها تُنتِج 
ــبــة لـــأمـــراض،  بــالــتــحــديــد تــلــك الــــغــــازات الــمــســبّ

وكذلك ما ينبعث من الجداول الملوثة.
ــــل وإن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  لـــيـــس هــــــذا فـــحـــســـب، بـ
يــعــامــل بــهــا الــمــجــتــمــع الـــيـــوم الــجــمــهــور الــكــبــيــر 
إلى  الفقراء مثيرةٌ للاشمئزاز. يؤتى بهم  مــن 
الــمــدن الــكــبــيــرة حــيــث يــتــنــفــســون أجـــــواءً أســوأ 
من أجواء الريف. ويتم إقصاؤهم إلى مناطق 
تــــكــــون، بـــســـبـــب طـــريـــقـــة بـــنـــائـــهـــا، أســـــــوأ تــهــويــة 
مــن أيــة مناطق أخـــرى. ويُــحــرَمــون مــن جميع 
وسائل النظافة، ومن المياه نفسها، لأن تمديد 
الأنابيب لا يتم إلا عند الدفع لقاءها، والأنهار 
ملوثة كــثــيــراً لــدرجــة أنــهــا عديمة الــفــائــدة لهذه 
ــــرّون أن يــــلــــقــــوا إلــــى  ــــطـ الأغـــــــــــــراض؛ إنــــهــــم مـــــضـ
ـــفـــات والــــقــــمــــامــــة، وكــــلّ  ــلَّ ــــارع بــجــمــيــع الـــمـــخـ ــــشـ الـ
المياه الــقــذرة، وغالباً كــلّ الصرف والفضلات 
الــمــقــرفــة، دون وســائــل أخـــرى للتخلص منها؛ 
مــمــا يــدفــع بــهــم دفــعــاً لإصــابــة منطقة مساكنهم 

بالعدوى.
بــل وأكــثــر مــن ذلــــك، فــكــلّ الـــشـــرور الــتــي يمكن 
تصورها تنهال على رؤوس الفقراء. فإذا كان 
عـــدد ســكــان الـــمـــدن الــكــبــرى كــثــيــفــاً جــــداً بشكل 
عــــام، فــإنــهــم هـــم عــلــى وجــــه الــخــصــوص الــذيــن 
يــتــم حــشــرهــم حـــشـــراً فـــي أقــــل مـــســـاحـــة. وكـــأن 
أجــــواء الـــشـــوارع الــفــاســدة لا تــكــفــي، حــتــى يتم 
تكويمهم فوق بعضهم بعضاً بالعشرات داخل 
الـــغـــرفـــة الـــــواحـــــدة، بــحــيــث يـــكـــون الــــهــــواء الـــذي 
يتنفسونه لــيــاً كــفــيــاً بــحــد ذاتـــه بخنقهم. يتم 
منحهم مساكنَ رطبة، أوكارَ أقبية غير مقاومة 
للماء من الأســفــل، أو ثكناتٍ تُــســرِّب الماء من 
الأعلى. منازلهم مبنية بحيث لا يمكن للهواء 
ــتـــم تــــزويــــدهــــم بــمــابــس  ــــهـــــرب. يـ الـــــرطـــــب أن يـ
رثّــة أو ممزَّقة أو متعفّنة، وأطعمة مغشوشة 
وغير قابلة للهضم. يتعرضون لأكثر التغيرات 
إثــــارة لــلــحــالــة الــعــقــلــيــة، الــتــذبــذبــات الأكــثــر عنفاً 
ــيــــادهــــم كــمــا  بـــيـــن الأمــــــــل والــــــخــــــوف؛ يـــتـــم اصــــطــ
لــو أنــهــم ألــعــوبــة، ولا يُــســمــح لــهــم بــراحــة الــبــال 

من دمشق إلى كاليفورنيا... إنجلس يطوف في العشوائيات وبين المشرَّدين 
من يقرأ توثيق فريدريك إنجلس لـ»أحوال 

الطبقة العاملة في إنكلترا« عام 1845 
ويقارنها بأحوال أغلبية الطبقة العاملة 

في يومنا هذا )من دمشق إلى كاليفورنيا 
كما سنرى(، يتأكد بوضوح كيف أثبت 

التاريخ صوابية الاستنتاج الماركسي 
بأنّ هذه المنظومة الرأسمالية الفاسدة 

محكومة بمراكمة المزيد من البؤس 
والفقر والمرض لدى أغلبية البشرية 
والمزيد من الثروة والتخمة والفساد 

لأقليتها، ومحكومة بالانفجارات التي 
لن تتحول إلى ثورات تغيير حقيقية 

تقدّمية دون وحدة ونضال ووعي 
وتنظيم هذه الطبقة المظلومة نفسها 

حتى أرقى أشكال تنظيمها الضروري 
)الحزب السياسي المعبر عن مصالحها(. 

إنّ التشابه المدهش بين توصيف إنجلس 
)الذي سنقرأ بعضه هنا( لأحوال الطبقة 

العاملة قبل 177 عاماً )أواسط القرن 
التاسع عشر( وأحوالها اليوم في القرن 

الحادي والعشرين، هو بحد ذاته دليلُ 
إدانة يثبت تخلُّف هذا النظام الرأسمالي 

وإفلاسه وضرورة تغييره جذرياً.

والاستمتاع الهادئ بالحياة.
إنـــــهـــــم مـــــحـــــرومـــــون مــــــن كــــــــلّ مـــتـــعـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــكْــر، يعملون كل  الانــغــمــاس فــي الــجــنــس والــسُّ
يوم إلى درجة الإنهاك التام لطاقاتهم العقلية 
والــبــدنــيــة، وبــالــتــالــي يــتــم تــحــفــيــزهــم بــاســتــمــرار 
إلــــى أقـــصـــى الإفــــــراط الــمَــجــنــون فـــي المتعتين 
الوحيدتَين اللتين تحت تصرّفهم. وإذا تغلبوا 
على كل هذا، فإنهم يقعون ضحايا الحاجة إلى 
العمل في ظلّ أزمة تأخذ منهم كلّ القليل الذي 

كان ممنوحاً لهم من قبل.
كيف يمكن، فــي ظــل ظـــروفٍ كــهــذه، أن تكون 
الــطــبــقــة الــدنــيــا بــصــحــة جــيــدة وطــويــلــة الــعــمــر؟ 
مــا الـــذي يمكن تــوقــعــه أكــثــر مــن مــعــدل وفــيــات 
ــلــــة لا تـــنـــقـــطـــع مــــــن الأوبــــــئــــــة،  ــلــــســ مــــــفــــــرط، وســ
والـــتـــدهـــور الـــتـــدريـــجـــي فـــي الــبــنــيــان الــجــســدي 

للسكان العاملين؟

 أحوال الطبقة العاملة 
من دمشق إلى كاليفورنيا

مـــــــاذا قــــدمــــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــتـــعـــفـــنـــة فـــــي مـــدن 
الــيــوم؟ بعض الــصــور الــتــي يمكن تأليف عدة 
كـــتـــب عــنــهــا مــمــاثــلــة لـــكـــتـــاب إنـــجـــلـــس قـــبـــل 177 
ــــوال الــطــبــقــة الــعــامــلــة في  عـــامـــاً، نــجــدهــا فـــي أحــ
سورية القرن الحادي والعشرين، فعلى سبيل 
الــمــثــال لا الــحــصــر فــي دمــشــق: »مــيــاه مجرى 
نهر بــردى يغلب عليها أن تكون مياه صرف 
صــحــي، عــدا عــن حجم القمامة المتراكمة على 
جـــانـــبـــي الـــنـــهـــر، مـــمـــا جـــعـــلـــه مـــرتـــعـــاً لــلــحــشــرات 
والـــــقـــــوارض، مـــع اســـتـــمـــرار الــــروائــــح الــكــريــهــة 
المنبعثة منه على طــول مــجــراه«. وفــي مثال 
آخــــر مـــن أحــــد أريـــــاف دمـــشـــق الـــتـــي »تــمــدّنــت« 
على الطريقة الرأسمالية العشوائية: »يشتكي 
أهـــل جــرمــانــا مـــن رائـــحـــة الــقــمــامــة الــتــي لـــم تعد 
ــاراً، خــصــوصــاً أنــهــا تــرافــقــت  ــهــ مــحــتــمــلــة لــيــاً ونــ
مع موجة الحر الحالية، ناهيك عن الكم الهائل 
من الذباب والحشرات التي اجتذبتها القمامة 
الــمــتــخــمّــرة حــــــرّاً لــتــلــك الأحــــيــــاء، وســــط تــراكــم 
مهول لها... ومن الأسباب قلة أعداد حاويات 

القمامة!«.
ويـــجـــمـــع تـــقـــريـــر حــــديــــث لـــلـــمـــوقـــع الاقـــتـــصـــادي 

 epic »إيــــكــــونــــومــــيــــســــت ــــك  ــيـ ــــي »إيـــــبـــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
الـــمـــاضـــي  تــــمــــوز   21 فــــي  نـــشـــر   economist
ــــرة بــــــأن يـــكـــتـــب عــنــهــا  ــديـ ــ 2022 مــــشــــاهــــدات جـ
ــتــــاب »أحـــــــوال  ــبــــره كــ ــــن قــ ــعِـــــث مـ ــ ــــو بُـ إنـــجـــلـــس لـ

الطبقة العاملة في أمريكا«:
»أصـــبـــحـــت مــــدن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي الــرئــيــســيــة 
فـــي أمـــريـــكـــا آبـــــــاراً مــتــعــفــنــة تــغــمــرهــا الـــجـــرذان 
ــامـــة  ــقـــمـ ــــون والــــجــــريــــمــــة وأكـــــــــــــوام الـ ــنـ ــ ــدمـ ــ ــمـ ــ والـ
ــــل الـــــمـــــشـــــرديـــــن. الـــــتـــــدهـــــور الــــســــريــــع  ــافـ ــ ــــحـ وجـ
لــبــعــض أغـــنـــى الـــمـــدن زاد مـــعـــدلات الــجــريــمــة 
وفــــاقــــم مـــشـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي. الــكــثــيــر 
مــــــن الــــمــــتــــاعــــب تـــنـــتـــظـــرنـــا فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الولايات المتحدة بينما نتجه نحو انكماش 
ــــادي آخــــــــر. تـــــم تــــحــــذيــــرنــــا مـــــن تــــدهــــور  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــبـــر فــــي الأشــــهــــر الــمــقــبــلــة وتـــشـــريـــد مــايــيــن  أكـ
الأمـــريـــكـــيـــيـــن قــــســــراً إلـــــى الـــــــشـــــــوارع... يـــــزداد 
الـــتـــشـــرد فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــســـاحـــل الــغــربــي 
للولايات المتحدة... تُظهر البيانات الرسمية 
منذ عــام 2012 ازديــــاد أعـــداد المشردين في 
مــــدن مــثــل لــــوس أنــجــلــوس وســيــاتــل وســـان 
فــرانــســيــســكــو وبـــورتـــانـــد بــنــحــو 75%، وكــل 
عـــام يـــــزداد الـــوضـــع ســـــــوءاً... فـــي الــعــديــد من 
مناطق وســط مدينة لــوس أنجلوس تُترك 
الــــقــــمــــامــــة دون جــــمــــعــــهــــا، مــــــا يـــثـــيـــر مــــخــــاوف 
الصحة العامة بعد تفشي التيفوس مؤخراً... 
مساحات شاسعة من لــوس أنجلوس باتت 
أراضيَ قاحلة حيث تندفع الفئران بين أكوام 
القمامة المتحللة ومدن الخيام القذرة... منذ 
بـــدايـــة 2022 رفــعــت حـــوالـــي 14000 شــكــوى 
رسمية بشأن براز بشري في شــوارع سان 
ــانـــات الـــعـــامـــة مــــن مــوقــع  ــيـ ــبـ فــرانــســيــســكــو. والـ
المدينة على الإنــتــرنــت تــرصــد زيـــادة بنسبة 
311% فـــي الـــشـــكـــاوى مـــن الـــنـــفـــايـــات الــبــشــريــة 
ــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس  والـــحـــيـــوانـــيـــة عـــلـــى مـ
الماضية«. ويخلص التقرير إلى أنّ »العديد 
من الأمريكيين من الطبقة الوسطى سينتهي 
بــهــم الأمـــــر إلــــى الانـــضـــمـــام لــســكــان الـــخـــيـــام... 
القلوب تزداد برودة في جميع أنحاء البلاد، 
والاضطرابات الاجتماعية تنتشر كالنار في 

الهشيم«.

أثبت التاريخ صوابية 
الاستنتاج الماركسي 

بأنّ المنظومة 
الرأسمالية 

الفاسدة محكومةٌ 
بالانفجارات التي لن 

تتحول إلى ثورات 
تغيير حقيقية 

تقدّمية دون وحدة 
ونضال ووعي 

وتنظيم الطبقة 
المظلومة
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

بعد انتهاء معركة سيف القدس في 2021 
وافــــقــــت فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
التهدئة،  بوساطة مصرية وقطرية على 
بعد أن خضع الكيان لجملة من المطالب، 
وشهدت جبهات القتال هدوءً نسبياً في 
الــوقــت الـــذي حــافــظ الــشــارع على لهيبه، 
التي  المقاومة  عمليات  وتيرة  وارتفعت 
وصفها إعلام العدو »بالذئاب المنفردة« 
الــــتــــي تــــحــــركــــت بـــــنـــــوعٍ مـــــن الاســـتـــقـــالـــيـــة 
الــنــســبــيــة عــــن بـــنـــى الـــمـــقـــاومـــة الــتــقــلــيــديــة. 
وحــقــقــت اربـــاكـــاً حقيقياً قـــاد- إلـــى جانب 
عوامل أخرى خطيرة- الكيان للاعتراف 
بأنه يواجه خطراً وجودياً لن يكون من 

السهل القفز فوقه.

كيف سارت التطورات؟
تــفــيــد مــعــظــم الــتــصــريــحــات الـــرســـمـــيـــة، أن 
الــكــيــان الــتــزم لــلــوســطــاء بــعــدم اســتــهــداف 
قيادات المقاومة، لكنه وفي يوم الإثنين 
1 آب الجاري، اعتقل القيادي في حركة 
ــــي بــــسّــــام الـــســـعـــدي مــن  ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
مخيم جنين، مما دفع الوسطاء للتحرك 
تحت ضغط فصائل المقاومة، التي رأت 
أن فــي هــذا الاعــتــقــال خــرقــاً لــاتــفــاق، فما 
كــان مــن الكيان الصهيوني إلا أن ورّط 
ــــاء أكــــثــــر بــــعــــد أن أعــــطــــى بــعــض  ــــطـ الـــــوسـ
التطمينات التي نقلها الوسيط المصري 
ــقـــطـــري إلــــى فــصــائــل الـــمـــقـــاومـــة، الــتــي  والـ
وجــــــــــدت نـــفـــســـهـــا بــــعــــد أيـــــــــــامٍ قـــلـــيـــلـــة أمــــــام 
عــمــلــيــة عــســكــريــة صــهــيــونــيــة فــــي الــقــطــاع 
بـــاســـم »الــفــجــر الــــصــــادق«، جــــرى خــالــهــا 

ــــداف قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة مـــيـــدانـــيـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــي« مــثــل:  ــــامــ ــهــــاد الإســ بــــــــارزة فــــي »الــــجــ
الـــشـــهـــيـــد تـــيـــســـيـــر الــــجــــعــــبــــري، والـــشـــهـــيـــد 
خــالــد مــنــصــور، مــمــا شــكّــل ضــربــة مــؤلــمــة 
للفصيل المقاوم. بدأت »سرايا القدس« 
الــــــــــــذراع الــــعــــســــكــــري لـــلـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي 
بــالــرد وأطلقت حتى الآن أكثر مــن 600 
صـــــــــــــاروخ، ووجــــــهــــــت ضــــــربــــــات بــــقــــذائــــف 
الهاون إلى آليات عسكرية صهيونية في 
الوقت الذي تستعد قواتها على ما يبدو 

لتوجيه ضربات أوسع وأكثر إيلاماً. 

وراء الأكمة!
قـــوات الاحــتــال أرســلــت رســالــة واضحة 
مفادها، أن المستهدف من هذا التصعيد 
ــقـــــط! وأن  ــ ــــو »الـــــجـــــهـــــاد الاســـــــامـــــــي« فـ هــ
ــــداف  حـــمـــاس لـــن تـــكـــون عــلــى قــائــمــة الأهـ
الــصــهــيــونــيــة هــــذه الــــمــــرة، الـــخـــطـــوة الــتــي 
ــيــــع بــــشــــكــــلٍ واضــــــــــــح، وهــــي  قــــــرأهــــــا الــــجــــمــ
محاولة جديدة لقسم الصف والاستفراد 
بــأحــد الــفــصــائــل، وإربــــاك حــمــاس الــقــادرة 
عــلــى تــوجــيــه ضــربــات صــاروخــيــة قاسية 
إن أرادت. لــكــن مــا ذكّـــر أعـــاه لا يشكّل 
إلا الأســـطـــر الأولــــــى مـــن رســـالـــة الــكــيــان، 
فــــ »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« يــظــهــر بــوضــوح 
عـــاقـــتـــه مــــع إيــــــــران، حـــتـــى إن اســـتـــهـــداف 
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة تــــزامــــن مــــع زيـــــارة  ــيــ ــقــ الــ
أمــيــنــه الــعــام إلـــى طــهــران الـــذي جـــاء رده 
الأول على الأحــــداث مــن هــنــاك، وهــو ما 
الكيان استخدامه بشكلٍ خبيث،  يــحــاول 
مدّعياً أن معركته هذه المرة مع »إيران 
وأذرعها في المنطقة« كما لو أن »الجهاد 
ــــي« مــنــظــمــة هــجــيــنــة عــــن تـــاريـــخ  ــــامـ الاسـ
الــمــقــاوم!  الفلسطيني  والــشــعــب  المنطقة 
فـــهـــي واحـــــــــدةُ مــــن قـــــوى كـــثـــيـــرة تــتــمــســك 
المقاومة، واستفادت كغيرها من  بخيار 
الماضية،  العقود  الإقليمية في  التغيرات 
لـــكـــن مـــعـــركـــة هــــــذا الـــفـــصـــيـــل أو ذاك هــي 
مــــعــــركــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن وجــــمــــيــــع أحـــــــرار 
المنطقة، وهو ما يدركه الكيان أكثر من 
غيره، لكن هذه الخطوة الخبيثة تحاول 

الدم واحد وعدونا واحد… حول الرهان الصهيوني الأخير

بدأت قوات الاحتلال الصهيوني بجملة من الخطوات 
التصعيدية التي تحمل في باطنها مؤشرات خطيرة، 

وتحديات جديدة، لا أمام الشعب الفلسطيني وحده، وإنما 
أمام شعوب المنطقة كلها، التي تعد المتضرر الأكبر تاريخياً 

من السياسيات الأمريكية والوجود الصهيوني. فالكيان 
يسعى في خطوته هذه إلى فرض التصعيد بالشروط التي 

يريدها فهل ينجح في هذا؟!

ــوٍ. وتـــدعـــي  ــتــ ــلــ وضــــــع الـــمـــســـألـــة بـــشـــكـــلٍ مــ
»إسرائيل« إن معركتها الحالية مع إيران 
لا أمــام الفصائل فــي الــداخــل الفلسطيني 
ــام كـــل دول الــمــنــطــقــة في  فــحــســب، بـــل أمــ
مــــحــــاولــــة مــســتــمــيــتــة لـــدفـــعـــهـــم لـــانـــخـــراط 
ــا مــــــــع إيــــــــــــــــران مــــــــن جــــهــــة،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــركـ ــعـ ــ فــــــــي مـ
ــبــــالاة اتــــجــــاه مــــا يــجــري  والـــتـــعـــامـــل بــــا مــ
في الــداخــل الفلسطيني من جهة أخــرى، 
بــعــد أن يــســتــخــدمــوا الــذريــعــة الصهيونية 
ذاتـــهـــا... خــاصــة مــع المستجدات الدولية 
والإقليمية بعد زيــارة بايدن التي منيت 
بفشل ذريعٍ في كل مساعيها، ومساعيها 

الصهيونية خصوصاً.

الرهان الصهيوني الكبير
لعبت الــوســاطــة المصرية والــقــطــريــة في 
الــســابــق دوراً فــي الـــصـــراع، فــعــلــى الــرغــم 
من أن الدور المصري دورٌ تاريخي في 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى أن الـــولايـــات 
المتحدة والصهاينة حرصوا على تقزيمه 
منذ كامب ديفيد، وهــو مــا فسح المجال 
لـــــــدور أكــــبــــر لــــقــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة أخـــــــرى بــعــد 
تحييد الفاعلين الأساسيين، لكن توريط 
الـــوســـطـــاء بـــهـــذا الــشــكــل الـــوقـــح يــعــنــي أن 
الــكــيــان مــضــطــر فـــي هــــذه الــلــحــظــة لــحــرق 
ــــدرة مـــصـــر لـــلـــعـــب هـــذا  ــقـ ــ هــــــذه الــــــورقــــــة، فـ
الــدور مرهونة بوجود الحد الأدنــى من 
الثقة مع الفصائل الفلسطينية، التي وإن 
استبعدت سوء النوايا، لن ترى في مصر 
ضامناً حقيقياً بعد الذي يجري، ما يحرم 
الكيان من إحــدى القنوات الرئيسية مع 
الفصائل، ويجعل مصر في موقع أصعب 
لسياستها  مراجعة شاملة  عليها  يفرض 

في هذه المسألة وغيرها.
لا تـــخـــلـــو »الــــمــــغــــامــــرة« الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مــن 
الخطورة، فرهانها كبير هذه المرة إلى 
الدرجة التي يتناسب فيها مع التحديات 
الوجودية الماثلة أمامها، فحرق الأوراق 
الـــمـــهـــمـــة يـــعـــنـــي خـــســـائـــر هـــائـــلـــة بــالــمــعــنــى 
هـــــذه  فــــشــــلــــت  مـــــــا  إذا  الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي، 
الــخــطــوة. الـــرهـــان الــصــهــيــونــي الأســاســي 

هو محاولة تعميق الشقاق بين الفصائل 
الفلسطينية المقاومة، لقطع الطريق أمام 
احــتــمــالات لــم شملها؛ وهـــي الاحــتــمــالات 
المستجدات  أكثر واقعية مع  التي باتت 
الجارية على الصعد المختلفة، وذلك رغم 
الفلسطيني  الــصــف  أنّ اســتــعــادة وحــــدة 
قد تبدو بالنسبة للكثيرين مهمة شديدة 
الـــمـــوضـــوعـــي  ــــع  ــــواقـ الـ أنّ  إلا  الـــصـــعـــوبـــة، 
نفسه هو ما يدفع باتجاه حلّها، وضمن 
ــــل الـــمـــحـــاولـــة  ــعـ ــ ــــدة... ولـ ــيــ ــ ــعــ ــ ــيــــر بــ آجـــــــــال غــ
الجزائرية الجادة بهذا الاتجاه، هي جزء 
مــن مـــحـــاولات مــتــعــددة تــســعــى بــالاتــجــاه 

نفسه.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإنّ مــســؤولــي الــكــيــان، 
أكثر من أي أحد آخرون، يعلمون بشكل 
موثوق أنّ الاتجاه الانسحابي للولايات 
المتحدة الأمريكية من المنطقة قد تعزز 
ــا بـــعـــد أوكــــرانــــيــــا، وســـيـــتـــعـــزز أكـــثـــر بــعــد  مــ
تايوان، ولذا فإنّ محاولة إحراز أكبر قدر 
مــن الــنــقــاط قبل وصـــول هــذا الانسحاب 
ــــات مــطــلــبــاً »إســـرائـــيـــلـــيـــاً«  ــــى نـــهـــايـــاتـــه، بـ إلـ

ملّحاً...
ــلــــى رهــــــانــــــات الـــصـــهـــيـــونـــي كـــلـــهـــا،  الـــــــــرد عــ
يــمــكــن أن يـــبـــدأ مـــن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي 
الـــعـــمـــلـــيـــة  »أن  الــــكــــيــــان  ــــن  ــلـ ــ أعـ ــقــــد  فــ أولًا، 
العسكرية أنهت أهدافها العسكرية« وأنها 
تــرغــب فـــي الـــذهـــاب إلـــى تــهــدئــة، وهـــو ما 
ــاد الإســـــامـــــي«  ــ ــهـ ــ ــــجـ تــــرفــــضــــه مـــنـــظـــمـــة »الـ
حــتــى الــلــحــظــة، الـــتـــي تــســتــطــيــع الـــــرد مع 
المقاومة الأخـــرى بشكلٍ مشترك،  قــوى 
فالقاتل واحــد، ودم شهدائهم واحــد، من 
أحمد ياسين ويحيى عياش إلــى تيسير 
الــجــعــبــري وخـــالـــد مــنــصــور وغــيــرهــم من 
ــال الــــمــــقــــاومــــيــــن. الـــلـــحـــظـــات  ــ ــــطــ مــــئــــات الأبــ
الـــحـــالـــيـــة حـــســـاســـة جــــــداً وقـــــد تــــــؤدي أيـــة 
خطوة غير محسوبة إلــى اتساع دائــرة 
الـــصـــراع لتشمل كــل دول الــمــنــطــقــة، لكن 
الكيان بشق  ينجح  ألا  فلسطينياً،  المهم 
الفصائل المقاومة التي ستكون المتضرر 
الأول مــــن هـــــذا وتــــحــــديــــداً عـــلـــى الـــنـــطـــاق 

الشعبي.

لا تخلو 
»المغامرة« 
الصهيونية 

من الخطورة 
فرهانها كبير 

هذه المرة إلى 
الدرجة التي 

يتناسب فيها 
مع التحديات 

الوجودية 
الماثلة أمامها
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رجّحت جملة من المعطيات السابقة إلغاء هذه 
الزيارة، وتحديداً عندما تجاهلت بيلوسي ذكر 
اسم تايوان ضمن محطات زيارتها الآسيوية، 
ــــام قــلــيــلــة مـــن وصــلــوهــا  وهــــو مـــا جــــرى قــبــل أيـ
إلـــى الــجــزيــرة بــالــفــعــل! لــتــؤكــد الــوقــائــع مــجــدداً 
ــلـــه فــــــي واشـــنـــطـــن  ــثـ ــمـ أن بــــيــــلــــوســــي مــــــع مــــــن تـ
ــازمـــة عــلــى الــتــصــعــيــد إلــــى تــلــك الــــدرجــــة الــتــي  عـ
بـــدت الــخــطــوة بــالــنــســبــة للغالبية الــعــظــمــى من 
الــمــراقــبــيــن والــمــحــلــلــيــن الــســيــاســيــيــن فـــي مثابة 
انــتــحــار لــواشــنــطــن، فعلى الــرغــم مــن أنــهــا ترى 
بـــعـــض الـــمـــنـــافـــع مــــن هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، لــكــنــهــا لــن 
ــــادرة عــلــى احـــتـــواء نــتــائــجــه الــســريــعــة،  تــكــون قـ
ــــى بــالــفــعــل،  ــ ــــدأت مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـ والــــتــــي بــ

وتحولت بعد أيام إلى جحيم لا يمكن إيقافه.

كيف ترد الصين على الخطوة؟
ــــد أن الـــصـــيـــن أطــلــقــت  لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحــ
ــعــــة غـــيـــر مــســبــوقــة-  مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة واســ
وهــــو مـــا ســنــشــيــر إلــــى مــعــنــاه ونــتــائــجــه لاحــقــاً 
فـــي هـــذه الـــمـــادة- إلا أن هـــذه الـــمـــنـــاورات ما 
هي إلا خطوة من ردٍ صيني شامل وعلى كل 
الصينية  الــخــارجــيــة  فأعلنت وزارة  الــجــبــهــات. 
في بيان مقتضب تعليق التعاون مع الولايات 
المتحدة فــي عــدد مــن المسائل، وألــغــت بعضاً 
مــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــــمــــــقــــــررة مــــســــبــــقــــاً، مـــثـــل: 
مباحثات قادة مسرح العمليات، والمباحثات 
البلدين،  الدفاع بين  المقررة لتنسيق سياسة 
ــاعــــات مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــيــن  ــمــ ــتــ ــاء اجــ ــ ــغــ ــ وإلــ
الصينية  الخارجية  وعلّقت  البحرية.  قواتهما 
حـــســـب الـــبـــيـــان الــــمــــذكــــور الــــتــــعــــاون فــــي إعـــــادة 
ــيــــن، والـــــتـــــعـــــاون فــي  ــيــ ــيــــر الــــشــــرعــ ــيــــن غــ ــئــ الــــاجــ
الدولية ومكافحة  الجنائية والجرائم  المسائل 
الـــمـــخـــدرات، وعــلّــقــت الـــمـــحـــادثـــات الــقــائــمــة بين 
الــبــلــديــن بـــشـــأن الـــمـــنـــاخ. وبــحــســب مــســؤولــيــن 
أمريكيين: انتقت الصين مسائل محددة تكون 
آثـــارهـــا سلبية عــلــى واشــنــطــن أكــبــر بكثير من 
آثارها على الصين، التي أبقت بعض مجالات 
الــتــعــاون مفتوحة بما يتماشى مــع مصالحها. 
هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي اســتــهــدفــت بــيــلــوســي. ولـــم تــكــتــف الصين 
ــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بــل  ــاتـــجـــاه الـ بـــالـــخـــطـــوات بـ
أوقـــفـــت بــعــض مـــجـــالات الـــتـــعـــاون مـــع تـــايـــوان، 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــصــــيــــن فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 
ميادين التجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى 
استهداف مؤسسات تراها تنتهك مبدأ الصين 

الواحدة المعترف به دولياً.
ومــــن أبــــرز الإشـــــــارات الــســيــاســيــة، كــــان إعـــان 
وزيــر الخارجية الصيني عن »جاهزية بلاده 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي مــع روســيــا«، 
وقــــال وانــــغ يـــي: »إن الــصــيــن جـــاهـــزة لتعزيز 
ــيـــجـــي مــــع روســــيــــا لــحــمــايــة  ــتـــراتـ تـــعـــاونـــهـــا الاسـ
النظام الدولي الذي تلعب الأمم المتحدة دوراً 
مركزياً فيه، والنظام القائم على أحكام القانون 

الدولي، بشكل أكثر فعالية«.

»صراع بين عالمين«
تــعــمــل الــصــيــن وروســـيـــا بــشــكــل مــعــلــن لإحـــداث 
تغييرات جوهرية في النظام العالمي، وتعبر 

الدولتان عن هذا بالقول: إن واشنطن تخلّت 
عن النظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، وبــــــدأت تـــفـــرض مـــا تــســمــيــه »الــنــظــام 
القائم على القواعد« مما بات يستوجب تدخلًا 
ــقــــوى الأخـــــــرى بــغــيــة تـــغـــيـــيـــره، وهـــــو مــا  مــــن الــ
يشكّل الأســـاس الاســتــراتــيــجــي لعلاقة الصين 
ــا، لــكــن الـــخـــطـــوات الــمــلــمــوســة لإنــجــاز  ــيــ وروســ
هـــذا الــهــدف بـــدأت خــجــولــة ثــم تــســارعــت، ومــع 
ذلك بقيت بعض الضوابط على البلدين القيام 
الملموسة والــمــحــددة فــي الظرف  بالخطوات 
المواتي، ويبدو أن الصين باتت أكثر حذراً مع 
بــدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 
ــداً،  ــ ــ ــالــــظــــرف الــــــدولــــــي فـــــي حــــالــــة حــــســــاســــة جـ فــ
وأدركت بكين أن خطواتها في هذه اللحظات 
بالذات يجب أن تكون أشد دقة، لكن السلوك 
الأمريكي في تايوان أثبت أن واشنطن عازمة 
على التصعيد ولــن تنتظر الــذرائــع لفعل ذلــك، 
وهو ما يستوجب رداً صينياً على المستوى 
الإستراتيجي. فإذا كانت واشنطن عازمة على 
توتير جبهتين معاً وتــحــاول استفزاز الصين 
الـــتـــي قـــد تــجــد نــفــســهــا »أكـــثـــر جــاهــزيــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون مــــع روســــيــــا« وإن كـــانـــت »الـــشـــراكـــة 
ــتـــت خـــال  ــبـ ــلـــديـــن أثـ ــبـ ــيـــن الـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« بـ
السنوات الماضية صلابتها، فقد يكون الوقت 
ملائماً لإعلانها تحالفاً شاملًا يضع على جدول 
ــالــــه الـــمـــشـــتـــرك ضــــــرب مـــشـــعـــلـــي الــــحــــروب  أعــــمــ

وتثبيت القواعد الدولية الجديدة.

مناورات عسكرية
أعــلــنــت الــصــيــن عــقــب هــبــوط طـــائـــرة بيلوسي 
عن البدء بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية، 
وحددت مسرحاً لعمليات هذه المناورات في 
ستة مناطق تحيط في تايوان من كل الجهات، 
لتطبق خلال الساعات التي تلت هذا الإعلان 
حــــصــــاراً شـــامـــاً عــلــى الـــجـــزيـــرة فــــرض إيــقــاف 
حــركــة الــمــاحــة فــي مــضــيــق تـــايـــوان الــمــزدحــم. 

بيلوسي خالفت التوقعات... هل تقوى واشنطن على تحمل التبعات؟
بعد سلسلة من المناورات أنهت طائرة 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي أياماً من 

التكهنات وهبطت بالفعل في تايوان 
الصينية بعد أن سلكت طريقاً بعيداً عن 

المضيق المتوتر، زيارة نانسي بيلوسي 
هذه تجاهلت كل التحذيرات الصينية، 

ووضعت العالم مجدداً في مواجهة 
تصعيد خطير ستكون الولايات المتحدة 

هي نفسها أكبر الخاسرين منه!

وبـــــدأت الـــقـــوات الــصــيــنــيــة بــاســتــعــراضٍ لــلــقــوة 
شــكّــل صــدمــة لــم تنته حــتــى الــلــحــظــة. فــالــقــوات 
المشتركة الصينية نجحت في تثبيت مواقعها 
في سرعة خاطفة. وفرضت المناورات واقعاً 
جديد لن ينته غالباً بانتهائها. وحددت صحيفة 
ــــداف ونــتــائــج هــذه  الــشــعــب الــصــيــنــيــة بــعــض أهـ
المناورات، فقد أثبتت نقاط تموضع الجيش 
عــــدم اعـــتـــراف بــكــيــن بــــ »خــــط الـــوســـط« الـــذي 
حاولت واشنطن فرضه منذ عقود، بالإضافة 
إلى نجاح المناورات في إطباق الحصار على 
ميناء كيلونغ أهم موانئ تايوان، وأخذ الجيش 
الصيني مواقع مواجهة لقاعدتين عسكريتين 
للجيش على الشاطئ الشرقي للجزيرة، هذا 
بالإضافة إلى تمركز جزء من القوات في قناة 
الكلية على مدخل  السيطرة  باشي مما يعني 
الــمــضــيــق. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــلــيــق أســــراب 
الـــطـــائـــرات دون تـــوقـــف، كــمــا وأطــلــقــت الصين 
صواريخاً باليستية، وصواريخ فرط صوتية 
سقط بعضها في المياه الاقتصادية الخالصة 
الآخــر  الجنوبية، وقطع بعضها  اليابان  لجزر 
أجـــواء الجزيرة كاملة ليسقط فــي البحر. كل 
ــاً حــقــيــقــيــاً لـــتـــايـــوان وجــيــشــهــا،  ــاكــ هــــذا شـــكّـــل إربــ
الــــذي كـــان يــضــطــر لــلــتــعــامــل مـــع كـــل طـــائـــرة أو 
صـــــاروخ يــقــتــرب مـــن مــجــال دفــاعــاتــهــا هــــذا إن 
نــجــحــت فـــي الــتــقــاطــهــا أصــــــاً، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــذعـــر الــــذي انــتــشــر فـــي صــفــوف الــجــيــش في 
تايوان لم يكن وضع البحرية الأمريكية أحسن 
حالًا، فوجدت نفسها في مسرح العمليات مما 
دفــع واشنطن لإبــعــاد حاملة طائراتها باتجاه 
ــيـــة  ــكـ الـــــيـــــابـــــان، والأخـــــــطـــــــر، أن الــــــقــــــوات الأمـــريـ
التعامل  تستطيع  المنطقة لا  فــي  الــمــوجــودة 
مــع الــوضــع فــي حـــال تــطــور أكــثــر! وخــصــوصــاً 
أن القادة العسكريين الصينيين يرفضون الرد 
على مــحــاولات الــتــواصــل الأمريكية حسب ما 
ذكــر مــوقــع بوليتكو. الـــذي فــرد أحــد تقاريره 
لــمــنــاقــشــة الـــكـــنـــز الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والـــعـــســـكـــري 

ــــي مـــــنـــــاوراتـــــهـــــا، فــقــد  ــيــــن فــ الـــــــــذي كـــســـبـــتـــه الــــصــ
اختبرت الأخيرة ولأول مرة جاهزية قواتها 
وبــــاســــتــــخــــدام الــــذخــــيــــرة الـــحـــيـــة وفــــــي مـــســـرح 
العمليات المفترض ذاته! أي أن الصين أجرت 
مـــحـــاكـــاة لــحــصــار الـــجـــزيـــرة والــســيــطــرة عليها 
عــســكــريــاً فـــي الـــمـــواقـــع الــفــعــلــيــة لــعــمــلــيــة كــهــذه. 
ورصـــدت استجابة الجيش الــتــايــوانــي لكل ما 
يـــجـــري مـــن حـــولـــه وتـــحـــديـــداً رادارات الـــدفـــاع 
الــــجــــوي واســـتـــطـــاع الـــجـــيـــش الــصــيــنــي تــحــديــد 
الأهــداف التي نجحت في رصدها، وتلك التي 
لـــم تـــرصـــد! وقـــد أشــــار الــتــقــريــر ذاتــــه إلـــى عمل 
هذه القطاعات العسكرية مجتمعة يعد المهمة 
ــعـــب فـــي الــــحــــروب الـــحـــديـــثـــة، فــالــقــطــاعــات  الأصـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة تــعــمــل جـــنـــبـــاً إلـــــى جــنــب 
وفي دوائر تقاطع قد تسبب إرباكاً في بعض 
الحالات، لكن الجيش الصيني نجح في إتمام 

مهامه على أكمل وجه!
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي الــــمــــنــــاورات حـــول 
جــــزيــــرة تــــايــــوان يـــــوم الأحــــــد 7 آب الــــجــــاري، 
لــكــن الــصــيــن أعــلــنــت عــن بـــدء مـــنـــاورات جــديــدة 
فــي البحر الأصــفــر بــالــقــرب مــن شبه الجزيرة 
الكورية، وأعلنت أن المناورات ستجري في 
الذخائر الحية أيضاً، وأنها ستستمر لغاية 15 
آب الــجــاري، أي أن نشاط الصين العسكري 
لـــن يــنــحــصــر بــعــد الآن فـــي مــســألــة تـــايـــوان، بل 
ستذهب أبعد من ذلك لتحديد مناطق نفوذها 
الــعــســكــري وهـــو مـــا لا يــمــكــن إنـــجـــازه إلا على 
حساب التواجد الأمريكي في آسيا. فالإعلان 
عن المناورات الجديدة، وما قد يعقبها يشكّل 
العسكرية  للعقيدة  الــمــرادف  الصيني  الــتــوجّــه 
الــروســيــة الــجــديــدة، حيث ينتقل الــبــلــدان وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه لــــلــــدفــــاع بــــشــــراســــة عــــن مــنــاطــق 
ــــو مــــا ســـيـــفـــرض عــلــى  نـــفـــوذهـــم الــطــبــيــعــيــة، وهـ
الولايات المتحدة تنازلات كبرى، أو الدخول 
ــبـــاشـــرة مـــع الــقــوى  فـــي مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة ومـ

الأكبر في العالم.

قد يكون الوقت 
ملائماً للإعلان 

عن تحالفٍ روسيٍ 
صينيٍ شامل يضع 

على جدول أعماله 
المشترك ضرب 

مشعلي الحروب 
وتثبيت القواعد 
الدولية الجديدة
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

صدّ وردّ بين التنسيقي والصدر
أصــــدر الإطــــار التنسيقي بــيــانــاً فــي يــوم 
الأحــــد 31 تــمــوز جـــاء فــيــه »نـــدعـــو أبــنــاء 
شعبنا العراقي بكافة أطيافه وفعالياتهم 
الــعــشــائــريــة والأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة، إلــى 
أن يـــهـــبـــوا لــلــتــظــاهــر ســلــمــيــاً لـــلـــدفـــاع عــن 
دولـــتـــهـــم... فــكــونــوا عــلــى الــعــهــد والــوعــد، 
وهيهات منا الــذلــة. موعدنا غــدا الساعة 
الخامسة عصراً على أسوار الخضراء«.

ــــدري  ــــصـ ــــد الــــتــــيــــار الـ ــائـ ــ بـــــــــــدوره أصـــــــــدر قـ
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر بـــيـــانـــاً فــــي الــــيــــوم نــفــســه 
»الــثــورة العفوية السلمية الــتــي حــررت 
الــمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء كــمــرحــلــة أولــــى لهي 
الـــفـــرصـــة الـــذهـــبـــيـــة لـــكـــل مــــن اكــــتــــوى مــن 
الظلم والإرهــــاب والفساد  بــنــار  الشعب 
والاحتلال والتبعية« معتبراً ما يجري 
للنظام  جــــذري  لتغيير  عظيمة  »فــرصــة 
السياسي والدستور والانتخابات، التي 
العميقة باتت  الــدولــة  إن زورت لصالح 
ــهــــة، وإن  ــــرة ونــــزيــ أفــــضــــل انـــتـــخـــابـــات حــ
كـــانـــت نــزيــهــة وأزاحــــــت الــفــاســديــن بــاتــت 

مزورة تنهشها أيادي الفاسدين«.
ليصف »الإطار التنسيقي« بيان الصدر 
ــلــــى الـــشـــعـــب  ــــه »انـــــــقـــــــاب عــ ــأنـ ــ ــابـــــق بـ ــ ــــسـ الـ
والدولة« مبادراً ضمن بيانه التصعيدي 
أســاســاً إلــى الــحــوار مع التيار الصدري، 
كــــمــــا دعــــــــا رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
ــــى مـــــبـــــادرة لــعــقــد  مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي إلــ
مؤتمر »للحوار الوطني لإنــهــاء الأزمــة 
في البلاد« وهو ما وافقه عليه مجموعة 
تــيــار الحكمة  مــن السياسيين مــن بينهم 

الوطني برئاسة عمار الحكيم.

قـــام »الإطــــار التنسيقي« بتفويض  كــمــا 
رئـــيـــس تــحــالــف الــفــتــح هـــــادي الــعــامــري 

للتفاوض مع التيار الصدري.

 لا حوار.. حلّ البرلمان
 وانتخابات مبكرة

دعـــــــت »قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
العراقية فــي الــثــانــي مــن الشهر الــجــاري 
إلـــــــى حـــــــلّ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب و»تـــشـــكـــيـــل 
حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، 
وتـــــكـــــون مـــهـــمـــتـــهـــا الــــــشــــــروع فـــــي اتــــخــــاذ 
خــــطــــوات عــمــلــيــة عـــلـــى طـــريـــق الــتــغــيــيــر« 
وهــي من وجهة نظرهم: محاسبة قتلة 
الــمــتــظــاهــريــن، وتـــحـــريـــك مــلــفــات الــفــســاد 
الــــكــــبــــرى، وحــــصــــر الــــســــاح بـــيـــد الــــدولــــة 

وتحسين معيشة المواطنين.
ــيــــوم الــــتــــالــــي، 3 آب، دعـــــا مــقــتــدى  فــــي الــ
الـــصـــدر إلــــى حـــل مــجــلــس الــــنــــواب تــمــامــاً 
ــال خــال  وإجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، وقــ
كلمته »لو كنت أريد السلطة لما سحبت 
73 نائباً من مجلس الــنــواب. هــذا ليس 
ــاً عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، ولــــــم أقــــــــرر بــعــد  ــ ــــراعــ صــ
الـــدخـــول فــي الانــتــخــابــات الــجــديــدة، ومــا 
عودتي إلى الانتخابات الأخيرة إلا لسن 
التطبيع« وحــول الحوار  قانون تجريم 
قــال »لا فــائــدة ترتجى مــن ذلــك الــحــوار، 

خصوصاً بعد أن قال الشعب كلمته«.
ليفتح الصدر بذلك باباً لجدل واسع حول 
دعوته، والتي وافقه على الجزء الأخير 
منها كل من رئيس تحالف الفتح هادي 
الــعــامــري، والإطــــار التنسيقي، ورئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب مــــحــــمــــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
بينما لم يوافق نوري المالكي على ذلك 

معتبراً أنه يجب الاحتكام للدستور.

تصعيد سياسي كبير في العراق وطروحات جديدة بالتغيير
توترت المجريات 

السياسية في العراق 
بدرجة أكبر خلال 

الأسبوع الماضي 
مع خروج جمهور 

»الإطار التنسيقي« 
للاحتجاج في يوم 

الاثنين من الأسبوع 
الماضي، محاولين 

دخول المنطقة 
الخضراء التي يتواجد 

بها محتجو التيار 
الصدري، بما هدد 
بوقوع مواجهات 

وتداعيات خطيرة 
للأحداث.

لــكــن مـــن الــمــلــفــت، أن جــمــيــع الــمــوافــقــات 
ــابــــات  ــتــــخــ الــــســــابــــقــــة كـــــانـــــت تـــتـــعـــلـــق بــــالانــ
المبكرة، بينما لم يصدر موقف واضح 
ــلــــك الـــــقـــــوى حـــــــول حـــــل الـــبـــرلـــمـــان  مـــــن تــ
بــالــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، ثـــم يـــكـــون الـــســـؤال: 
مـــــا الـــمـــتـــغـــيـــر الــــجــــديــــد الــــــــذي قـــــد يـــجـــري 

بالانتخابات المبكرة عن سابقتها؟
ليبدو أن ما يجري من تحركات سياسية 
وجــمــاهــيــريــة تــصــعــيــديــة تــمــثــل مـــنـــاورات 
واستعراض قوة من مختلف الأطراف 
ــــل  ــــوى داخــ ـــقــ ــ ــلــــى مـــــــوازيـــــــن الـ لـــلـــتـــأثـــيـــر عــ
الــعــراق، فــي مــحــاولات تثبيت مــعــادلات 
جــديــدة يــرتــفــع بــهــا الــتــيــار الـــصـــدري إلــى 
ــلــــى بـــعـــد ســـيـــطـــرة مــتــظــاهــريــه  درجـــــــة أعــ
على المنطقة الخضراء ومحيط مجلس 
النواب، ثم تنفيذ انتخابات مبكرة دون 
حـــوار.. لكن وبسبب ذلــك نفسه، يظهر 
ــــدري ســـيـــاســـيـــاً أضـــعـــف مــمــا  الـــتـــيـــار الـــــصـ
ــــداد شــعــبــي،  ــتــ ــ يــمــتــلــكــه مــــن جـــمـــهـــور وامــ
حــيــث تــبــقــى خــطــة الــتــغــيــيــر لـــديـــه مبهمة 
وغير واضحة بعد، وتخضع للمتغيرات 

والصراعات اللحظية والآنية فقط.

طروحات جديدة للتغيير؟
من جهة أخرى، أصدر تحالف »من أجل 
الـــشـــعـــب« بــــيــــانــــاً- الـــمـــكـــون مــــن حــراكــيــي 
»الجيل الجديد« و»امتداد« الموجودين 
في إقليم كردستان بشكل رئيسي- يدعو 
به العراقيين إلى »تبني خارطة طريق« 
مــكــونــة مــن مجموعة نــقــاط، منها بشكل 
مـــعـــدل لـــاخـــتـــصـــار: 1- تــشــكــيــل حــكــومــة 
انــتــقــالــيــة مـــصـــغـــرة مــــن وزراء مــســتــقــلــيــن 
لمدة عام واحد، ثم حل البرلمان وإجراء 
انـــــتـــــخـــــابـــــات جــــــــديــــــــدة، وتـــــــكـــــــون مـــهـــمـــتـــهـــا 

التحضير للانتخابات العامة. 2- تشكيل 
الــدســتــور بــمــا يــتــاءم  لجنة عليا لتعديل 
الحالية  مع طموحات الشعب والمرحلة 
على أن ينتهي عملها خلال عمر الحكومة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، وعـــــــــرض الــــتــــعــــديــــات عــلــى 
الــشــعــب لــاســتــفــتــاء، بــالــتــزامــن مــع إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. 3- تـــمـــارس الأمـــم 
الـــمـــتـــحـــدة دورهــــــــا الإشـــــرافـــــي والـــرقـــابـــي 
عــلــى الانــتــخــابــات بــأخــذ ضــمــانــات مــن كل 
النتائج.  المشاركة فيها بقبول  الأحـــزاب 
4- مــحــاســبــة الــفــاســديــن والــقــتــلــة وإعـــادة 
الأمـــــــوال الـــمـــســـروقـــة. 5- تــفــعــيــل قــانــون 
الأحـــــزاب وتــحــديــد مـــصـــادر الــتــمــويــل بما 
ــيـــح لــــلــــدولــــة مــــراقــــبــــة مـــــصـــــادر تـــمـــويـــل  ــتـ يـ
الأحزاب بشكل دقيق. 6- جمع السلاح 
الــمــنــفــلــت ضـــمـــن آلـــيـــة تــضــعــهــا الـــحـــكـــومـــة. 

وغيرها.
ــــاب  ــبـ ــ ــــق هـــــــــذه الـ ــــريــ ــــطــ تــــفــــتــــح خـــــــارطـــــــة الــ
ــــة مــــــــن الـــــــــتـــــــــســـــــــاؤلات، مــــثــــل:  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ لـ
الانتقالية  الــحــكــومــة  هـــذه  كيفية تشكيل 
الـــمـــصـــغـــرة؟ ومــــن ســتــضــم لــجــنــة تــعــديــل 
الـــدســـتـــور؟ وهــــل ســتــضــمــن تــمــثــيــل كــافــة 
شــــــــرائــــــــح الـــــشـــــعـــــب الـــــــعـــــــراقـــــــي ضـــمـــنـــهـــا؟ 
وبقيادة من سيكون جهاز الدولة عملياً 

لمراقبة مصادر التمويل؟
يــحــتــاج الــــعــــراق فـــي هــــذه الــلــحــظــة إلــى 
خـــارطـــة طـــريـــق وطــنــيــة حــقــيــقــيــة تــقــوم 
عــلــى خـــطـــوات مـــحـــددة وعــمــلــيــة، ومــن 
الضروري أن تستهدف هذه الخارطة 
المفروض  المحاصصة  تغيير دســتــور 
أمريكياً منذ قرابة العقدين على العراق، 
وهــو ما يغيب طرحه جدياً عن معظم 
ــــة حـــتـــى  ــيــ ــ ــــراقــ ــعــ ــ ــــة الــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوى الـــــسـ

اللحظة.

يحتاج العراق 
في هذه اللحظة 

إلى خارطة 
طريق وطنية 

حقيقية تقوم 
على خطوات 

محددة وعملية 
ومن الضروري 

أن تستهدف 
هذه الخارطة 
تغيير دستور 

المحاصصة 
المفروض 

أمريكياً
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ــتــــصــــدي لـــلـــمـــســـألـــة فــي  ــــن حــــــــاول الــ ــــن أبــــــــرز مـ مـ
الــمــاضــي هـــو مــاســتــانــدونــو، الـــــذي نــشــر مــقــالًا 
عـــلـــى  بــــــعــــــنــــــوان: »الــــــحــــــفــــــاظ  عـــــــــام 1997  فـــــــي 
ــيـــة  الـــلـــحـــظـــة أحــــــاديــــــة الــــقــــطــــب: نــــظــــريــــات واقـــعـ
بعد  الكبرى  المتحدة  الــولايــات  وإستراتيجية 
الحرب الباردة«. كان عمل ماستاندونو بارزاً 
لأنّــــــه حــــــاول فـــهـــم الـــمـــوضـــوع مــــن زاويـــتـــيـــن لا 
تــزالان ذواتــا صلة حتّى يومنا: الأول تحدي 
بــكــيــن لـــواشـــنـــطـــن فــيــمــا يـــســـمّـــى »أزمـــــــة مــضــيــق 
تـــايـــوان الــثــالــثــة«، والــثــانــي وهـــو الأهــــم بكثير: 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــمــذهــل فـــي الــصــيــن، الـــذي 
كـــان يتصاعد مــنــذ الانــفــتــاح وإصـــاحـــات دينغ 

شياوبينغ في السبعينات.
ــد الـــنـــخـــب الأمـــريـــكـــيـــون  ــ فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن وجــ
أنــفــســهــم فــــي مـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة واســــعــــة جــــداً 
فــي عملية  المفاهيم الأولــيــة »المتناقضة«  مــن 
ــالــــم.  ــعــ ــــي الــ تـــشـــكـــيـــل إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــســـلـــوك فــ
ــــى مـــن إدارة جو  ــــولًا إلــــى الــمــرحــلــة الأولــ وصــ
ــبـــادرة الــحــزام  ــايـــدن، حــيــث بــــدا بــــأنّ نــجــاح مـ بـ
والطريق الصينية قد أصبح حقيقية. »إذاً هذا 
ما تنبأ به عذابي. علاوة على ذلك، تجلى هذا 
ــا يــســمّــى  ــلـــدان مـ الـــنـــجـــاح بــشــكــل رئــيــســي فـــي بـ

بالعالم الثالث، حيث تتركز غالبية السكان«.
ــــارة أيــضــاً بـــأنّ بكين نفسها الــيــوم  تــجــدر الإشـ
ــتـــعـــود عـــلـــى الــــعــــبء الــثــقــيــل وغــيــر  فــــي طـــــور الـ

كنتيجة  وذلـــك  العالم سياسياً،  لقيادة  المعتاد 
ــة لــنــجــاحــهــا الاقــــتــــصــــادي. الـــيـــوم لـــم تعد  حــتــمــيّ
الصين تتعامل مــع جيرانها فــي جــنــوب شرق 
آسيا بما يمكن أن نسميه »الحزم« على شاكلة 
ــائــــداً فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي،  مـــا كــــان ســ
وتــمّ استبداله »بــالإصــرار السياسي« لتطوير 
التعاون الاقتصادي ومراعاة مصالح الجميع.

تـــحـــاول الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم أن تــشــكّــل 
ــة بـــديـــلـــة لـــمـــبـــادرة  ــ ــيـ ــ ــتــــصــــاديــــة دولـ ــاريــــع اقــ مــــشــ
الـــحـــزام والـــطـــريـــق، وتـــحـــاول فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أن تستبعد الصين عن نظام التقسيم الدولي 
للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الأكثر 

أهميّة حالياً. 
ــــا ســـمـــعـــنـــا عـــنـــه أثـــنـــاء  ــــطـــــورات مـ ــتـ ــ آخــــــر هــــــذه الـ
رحلة بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان، تمّ 
إطلاق ما يسمّى IPEFP »الإطار الاقتصادي 
الهندي- الــهــادئ«، وهــي التشكيلة التي أعلن 
عنها الــرئــيــس الأمــريــكــي فــي طــوكــيــو. فــي 23 
ــــدر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــيـــانـــاً يـــســـرد فــيــه  ــار أصــ ــ أيــ
جــمــيــع الــــــدول الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 13 الـــتـــي وافــقــت 
ــتـــي  الـــــدخـــــول فــــي تــشــكــيــلــة IPEFP، والـ ــلـــى  عـ
عــدلــت أهــدافــهــا وأولــويــاتــهــا لــتــنــاســبــه. مــن بين 
المشتركين الهند ونصف بلدان جنوب شرق 

آسيا ممّن حازوا على الاهتمام.
عندما يخطر ببالنا سؤال: ما الذي يجمع هذه 
الــــدول فــي هـــذه التشكيلة، فــالإجــابــة الرسمية 
في الوثيقة هي: »نشارك في الالتزام بمنطقة 
هندي- هادئ حرة ومفتوحة وعادلة وشاملة 

الرقاقات الصينية إشارة إلى تصدّع

في نهاية التسعينات، كان بعض العلماء السياسيين الأمريكيين يحاول الإجابة عن 
سؤالين مترابطين: كم ستدوم »اللحظة الجميلة« للعالم أحادي القطب، ومن هو الذي 

سيتمكن من تحدي زعيم هذا العالم؟ اليوم بات واضحاً من يتحدى زعيم العالم أحادي 
القطب ونظامه العالمي بأكمله، ويبدو أنّ قدرة الصين على قطع أشواط كبرى ضمن 

هذا التحدي، سواء في مجال التكنولوجيا الفائقة والرقاقات الكمبيوترية، أو في غيرها 
من المجالات الاقتصادية الحساسة، باتت كابوساً بالنسبة للنخب الأمريكية غير 

القادرين على الحفاظ على هيمنتهم مهما حاولوا من سبل.

ومترابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة«. لا يمكن 
ــلـــمـــرء أن يــــخــــرج بـــمـــشـــاعـــر ســلــبــيــة مــــن هـــذه  لـ
بعيداً  لكن  الإيجابية.  بالألفاظ  المليئة  القائمة 
عن أنّ الجميع يدرك سبب تحركات الولايات 
ــاء هــــــذه الأحـــــــــاف الــــجــــديــــدة،  ــ ــــشـ الـــمـــتـــحـــدة لإنـ
فنحن أمــام حقيقة موضوعية هــي عــدم قــدرة 
الولايات المتحدة على منح أيّة دولة عموماً، 
وخصوصاً في آسيا، دعماً يكفيهم للاصطفاف 
ــا لـــهـــذا لا  ــدّ الـــصـــيـــن. ربّـــمـ بــشــكــل كـــامـــل مــعــهــا ضــ
تزال الولايات المتحدة تحاول أن تركز بشكل 
نشط على التفوق التكنولوجي الذي تأمل من 
خــالــه أن تــكــبــح قــــدرة الــصــيــنــيــيــن عــلــى الــنــمــو. 
الأمر الذي يظُهر من جديد خروج الأمور عن 

السيطرة الغربية.
مــن أكــثــر الأشــيــاء الــتــي تسعى إلــيــهــا واشنطن 
الــــيــــوم هــــو تــشــكــيــل ســلــســلــة إمـــــــداد لــوجــســتــيــة 
ــــال إنـــــتـــــاج مـــخـــتـــلـــف مـــنـــتـــجـــات أشــــبــــاه  فـــــي مـــــجـ
ــقــــة الأهـــمـــيـــة  ــائــ ــعـــة فــ ــنـ ــبــــه الـــمـــصـ الـــــمـــــوصـــــات شــ
لــكــونــهــا تــعــمــل كـــقـــاعـــدة لــصــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الفائقة، دون أن تكون الصين جزءاً منها. في 
الإعلام، تلقى التكتل الشركاتي العابر للحدود 
المستقبلي وصف »الرقاقة 4«، والذي يتوقع 
أن يــتــمّ تــشــكــيــلــه بــيــن شـــركـــات مــتــخــصــصــة في 
إنتاج الرقاقات في الولايات المتحدة واليابان 

وكوريا الجنوبية وتايوان.
مــن بــيــن هــــؤلاء، أولـــت الــصــيــن اهــتــمــامــاً خــاصــاً 
ــلـــيـــن كــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن الـــمـــحـــتـــمـ
وتـــــايـــــوان. بــالــنــســبــة لـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــبــعــد 
انتخاب الرئيس الجديد كان هناك عدم يقين 
بشأن مسار السياسة الخارجية لذلك البلد، وقد 
لوحظ بالفعل في أكثر من مكان تفاقم الصراح 
الأمريكي الصيني من أجل النفوذ على كوريا 
الــجــنــوبــيــة. لا تــــزال الــمــفــاوضــات الــجــاريــة بين 
بكين وســيــؤول من أجــل إبــرام اتفاقية تجارة 
ثنائية حرة إحدى الأدوات المهمة في الجعبة 
الصينية. يبدو أنّ هذا العامل هو الأكثر أهمية 
في تردد القيادة الحالية لكوريا الجنوبية في 
الانضمام إلى »الرقاقة 4«. تتعامل بكين بحذر 

مع مشاركة تايوان في هذا المشروع، خاصة 
أنّ ثــلــثــي الــحــجــم الإجــمــالــي لــلــرقــائــق المصنعة 
في العالم اليوم على الأقل قد تمّ تصنيعه في 

تايوان.

عدم قدرة الولايات المتحدة لا على 
المنافسة ولا على الغش

نقلت وسائل الإعلام الغربي بنوع من الأسى 
ــــر اخـــتـــراقـــاتـــهـــا فــي  أخــــبــــار تــحــقــيــق الـــصـــيـــن لآخـ
تصنيع رقاقات الكمبيوتر فائقة الدقة، لتحقق 
بذلك معايير إنتاج مرتفعة لدرجة كان البعض 
يعتقد باستحالتها بسبب العقوبات المفروضة 
من قبل الولايات المتحدة والمخصصة بشكل 

واضح لإعاقة التقدم الصيني.
كان التقرير الذي نقلته شبكة سي.إن.بي.سي 
في تموز بعنوان: »تدرس الولايات المتحدة 
الـــصـــنـــاعـــة  أدوات  ــيـــد  ــيـ ــقـ ــتـ لـ جــــــديــــــدة  مـــــحـــــاولـــــة 
الصينية« يتحدث عــن الــرقــائــق: »تــأخــذ إدارة 
بايدن بالاعتبار فرض قيود جديدة على شحن 
ــــى الـــصـــيـــن، ســاعــيــة  ــاقــــات إلـ أدوات صـــنـــع الــــرقــ
بــذلــك إلــى عرقلة تــقــدم أكــبــر صانعي الــرقــاقــات 
الصينية شركة إس.إم.آي.ســـــي SMIC، دون 
إبطاء تدفق الرقاقات إلى الاقتصاد العالمي... 
الــتــجــارة، وهــي المسؤولة عن  تناقش وزارة 
التصدير، بشكل نشط منع تصدير  سياسات 
أدوات صناعة رقاقات للمصانع الصينية التي 
تصنع أشباه موصلات متطورة عند عقدة 14 

نانومتر«.
تساعد فكرة أنّ دولــة مــا، تريد أن تملي على 
دولــــــة مــــا تــســتــطــيــع ومـــــا لا تــســتــطــيــع صــنــعــه، 
وإبقاءها تابعة لمصانع دول أخــرى، يساعدنا 
عــلــى فــهــم الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لــلــنــظــام الــعــالــمــي 
الــــــذي تــــريــــده الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وأيّ أحـــد 
العالمي يصبح  النظام  لهذا  الانصياع  يرفض 

»عدواً« كما تحولت الصين بشكل واضح.
ــالــــرغــــم مـــــن الــــعــــقــــوبــــات، تـــمـــكـــنـــت شـــركـــة  لـــكـــن بــ
إس.إم.آي.ســــــــــــي الــصــيــنــيــة مـــن تــخــطــي حــاجــر 
14 نــانــومــتــر، وإنـــتـــاج رقـــاقـــات بــعــقــد بــحــجــم 7 

فكرة احتواء 
الصين هي أساساً 

فكرة ناشئة 
عن عدم قدرة 

الولايات المتحدة 
على المنافسة 

ضدّ الصين بشكل 
مباشر ورغم زيادة 
تطبيق الإجراءات 

اليائسة فمن 
الواضح أنّ الولايات 

المتحدة تخسر 
ميزاتها الاقتصادية 

والصناعية 
والتكنولوجية 
بوصفها الرائد 
العالمي الأول
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نانومتر. أقرّت شبكة بلومبيرغ بهذا الإنجاز، 
ــأنّ الـــجـــهـــود الأمـــريـــكـــيـــة مــســتــمــرة  ــ واعـــتـــرفـــت بــ

بشكل نشط لإعاقة التقدّم الصيني.
مــن الـــواضـــح أنّ الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة لــم يكن 
لــهــا الأثــــر الــمــنــشــود، ولــــن يــكــون لــهــا أثــــر أكــبــر 
في المستقبل. إنّ فكرة أنّ الولايات المتحدة 
قادرة على إعاقة التقدم التكنولوجي الصيني 
ــــعـــــدات  ــــمـ ــلـــــى الـ ــ ــــن الـــــحـــــصـــــول عـ ــ ــــر مــــنــــعــــهــــم مـ ــبـ ــ عـ
والمكونات من خارج الحدود الصينية يعكس 
تــفــكــيــر الــــغــــرب تــــجــــاه الـــصـــيـــن الـــقـــائـــم عـــلـــى أنّ 
الشعب الصيني أدنــى منزلة وغير قــادر على 
الملكية  تــقــدم ملحوظ دون »ســرقــة«  تحقيق 
الــفــكــريــة أو اســـتـــخـــدام الـــمـــعـــدات الـــتـــي صنعها 

»الغرب الأكثر تطوراً وتقدماً«.
لـــكـــنّ هــــذا لــيــس صــحــيــحــاً كــمــا هـــو واضـــــح في 
حالة عددٍ من الشركات الصينية، بما في ذلك 
هــــــواوي ودي.جــــــــــي.آي، الـــتـــي تــنــتــج مــنــتــجــات 

ذات نوعية لا يمكن منافستها عالمياً.
ــــل الإعـــــــام  ــائــ ــ ــــاول وســ ــــحــ ــــن ذلـــــــــك، تــ بــــالــــرغــــم مــ
الــــغــــربــــيــــة أن تــــظــــهــــر بــــــــــأنّ الـــــتـــــطـــــور الـــصـــيـــنـــي 
فـــــي صــــنــــاعــــة الـــــرقـــــاقـــــات قـــــد تـــــــمّ عــــبــــر »نــــســــخ« 
تكنولوجيا الآخرين، وتحديداً شركة تي.إس.
إم.ســي التايوانية. وبالطبع يتم رفــع دعــاوى 
خــرق حــقــوق ملكية ضــدّ الصين فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، لــتــســتــخــدم كـــجـــزء مــــن جـــهـــد أوســــع 
ــتــــواء صـــعـــود الــصــيــن الــتــكــنــولــوجــي  لـــعـــزل واحــ
ــــر الــــــمــــــنــــــاورات  ــبـ ــ ــــم هـــــــــذا عـ ــتـ ــ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي. يـ
الــقــانــونــيــة والــتــي تــســتــخــدم حصيلتها كــذريــعــة 
لمنع الشركات الصينية من العمل في الأسواق 
الأمريكية أولًا، وثمّ عبر الضغط الأمريكي في 

الأسواق الموالية لها.
إنّ فـــكـــرة احــــتــــواء الـــصـــيـــن هــــي أســــاســــاً فــكــرة 
ناشئة عن عــدم قــدرة الــولايــات المتحدة على 
ــدّ الـــصـــيـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ولــكــن  ــ الــمــنــافــســة ضـ
ورغـــم زيـــادة تطبيق الإجــــراءات اليائسة، من 
الواضح أنّ الولايات المتحدة تخسر ميزاتها 
الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية بوصفها 

الرائد العالمي الأول.

قوى صينية لا يمكن احتواؤها
ــــراء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــيـــن  ــبـ ــ ــــخـ أشــــــــــارت مــــؤســــســــة الـ
»تــومــز هـــاردويـــر« فــي تــقــريــر حــديــث إلـــى أنّــه 
بينما تواصل الولايات المتحدة محاولة خنق 
صــنــاعــة الــرقــاقــات فــي الــصــيــن، فــإنّــهــا لــن تنجح 
فـــي أكـــثـــر مـــن إبــطــائــهــا عــلــى أبـــعـــد تـــقـــديـــر، ولــن 
تــتــمــكــن مـــن إيــقــافــهــا. يــقــول الــتــقــريــر: »واصــلــت 
ــــوال فــي تــطــويــر أدواتــهــا  الــصــيــن اســتــثــمــار الأمـ
الــخــاصــة لــصــنــاعــة الـــرقـــاقـــات فـــي الــصــيــن. ومــع 
اســـتـــخـــدام  يــمــكــنــهــا  إس.إم.آي.اس،  تـــحـــســـن 
أدوات أقــل تــطــوراً لإنــتــاج آلــيــات معالجة عقد 
متطورة، رغم أنّها أقلّ ربحية. يفتح هذا الباب 
للمزيد من المبيعات من قبل مصممي الرقائق. 
ــا مــن  ــهــ مــــن غـــيـــر الـــمـــعـــروف إن كـــانـــت صــــادراتــ
الــــــرقــــــاقــــــات ســـــتـــــواجـــــه قـــــيـــــود تــــصــــديــــر بــســبــب 
الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة أم لا، لــكــنّ الــصــيــن لديها 
نــظــامــهــا الـــمـــزدهـــر لــمــصــمــمــي الــــرقــــاقــــات الـــذيـــن 
الــصــيــن،  داخــــل  تصميماتهم  اســتــخــدام  يمكنهم 
وبـــالـــتـــالـــي تــجــنّــب تــأثــيــر الإجـــــــــراءات الــعــقــابــيــة. 
لــيــس مــن ســبــيــل الــمــبــالــغــة مــا ورد فــي النقطة 
الأخــــيــــرة حــــول الــتــصــريــف الــــداخــــل، فــكــمــا قــال 
الرئيس الصيني تشي جين بينغ، فالاقتصاد 

الصيني بحر وليس بركة«.
بغض النظر عن مدى نجاح الضغط الأمريكي 
من أجل حظر المنتجات الصينية من الدخول 
إلــى أســـواق مــحــددة حــول الــعــالــم، فالصناعات 
الصينية ستستمر في التطور حتّى لو كانت 
تخدم فقط الأسواق الصينية المحلية. ينطبق 
الأمـــر ذاتـــه على الــصــنــاعــات المتقدمة الأخــرى 
مــثــل الاتــــصــــالات وصـــنـــاعـــات الــفــضــاء الصينية 
متزايدة النمو، المجالان اللذان سيكونان هدفاً 

للولايات المتحدة دون شك.
يقود الصعود التكنولوجي الصيني عدد هائل 
من الخريجين الذين تمّ تخريجهم في مجالات 
والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 

هـــذا  ــــي  فـ ــالــــم  ــعــ الــ الـــصـــيـــن  ــتــــصــــدّر  تــ  .)STEM(
الصدد، وتتفوق بكثير على الولايات المتحدة 

أو أية دولة غربية أخرى.
نُـــــشـــــر تــــقــــريــــر فــــــي عــــــــام 2017 فــــــي فــــوربــــس 
بعنوان: »الدول التي لديها أكبر عدد خريجي 
STEM«. جاء في التقرير بأنّه وفقاً للمنتدى 
ـــإنّ STEM: )عـــلـــوم  فــــ الـــعـــالـــمـــي،  الاقــــتــــصــــادي 
قد أصبح  وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات( 
المنتعشة.  جـــزءاً رئيسياً فــي جامعات الصين 
فــي 2013 كــان 40٪ مــن الخريجين الصينيين 
قد أنهى درجة ما في STEM، لتكون الحصيلة 
على ذلــك ضعفي مؤسسات المستوى الثالث 

في الولايات المتحدة. 
أصبح خريجو STEM ترساً حيوياً في عجلة 
الازدهـــــــــار الـــعـــالـــمـــي، وبـــشـــكـــل لا يــثــيــر الــعــجــب 
فــالــصــيــن هـــي الــــرائــــدة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. وفــقــاً 
لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي، فــالــصــيــن كــان 
لــديــهــا 4,7 مــايــيــن خــريــج STEM حــديــث في 
2016. بينما لدى الهند التي تشكل مركز قوة 
 STEM اقــــتــــصــــادي آخـــــر 2,6 مـــايـــيـــن خـــريـــج
جديد، بينما لدى الولايات المتحدة 568 ألف 

.STEM خريج
هذا الميل بقي ثابتاً لدى الصينيين. في الورقة 
البحثية التي نشرها مركز جامعة جورجتاون 
للأمن والتكنولوجيا الصاعدة في عام 2021، 
كــــان الـــعـــنـــوان: »الــصــيــن تــتــفــوّق بــســرعــة على 
نمو درجة الدكتوراه في مجالات STEM في 
الولايات المتحدة«، وجاء فيها: وفقاً لمعدلات 
الــتــســجــيــل الـــحـــالـــيـــة، نـــتـــوقـــع أنّـــــــه بـــحـــلـــول عـــام 
2025 ستنتج الجامعات الصينية أكثر من 77 
ألف خريج دكتوراه STEM سنوياً بالمقارنة 
مــــع قــــرابــــة 40 ألـــــف فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. 
وإذا استبعدنا الــطــاب الأجــانــب مــن الحساب 
الأمــريــكــي، سيتفوق عـــدد خــريــجــي الــدكــتــوراه 
في مجالات STEM في الصين على نظرائهم 

الأمريكيين بأكثر من 3 إلى 1.
الصيني،  الــعــالــي  التعليم  نوعية  يــخــصّ  وفيما 

تــاحــظ الـــورقـــة الــبــحــثــيــة أنــــه: »تــشــيــر الــنــتــائــج 
التي توصلنا إليها أيضاً إلى أنّ جودة التعليم 
والــجــودة في درجــة الدكتوراه في الصين قد 
ارتــفــعــت فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وأنّ الــكــثــيــر 
من النمو الحالي لدرجة الدكتوراه في الصين 

يأتي من جامعات عالية الجودة«.
تـــشـــيـــر هــــــذه الـــــورقـــــة إلــــــى أنّ هــــــذا الأمـــــــر يــعــدّ 
التنافسية  الــقــدرة  بمثابة مؤشر رئيسي على 
ــلــــوم  الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــــلـــــدولـــــة فــــــي مــــــجــــــالات الــــعــ
والتي  والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 
ــاعـــات فـــائـــقـــة الــتــقــنــيــة مـــثـــل صــنــاعــة  ــنـ تــشــمــل صـ

الرقاقات.
ــــي ظــل  لا تــــــــزال الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــعـــمـــل فـ
الافــتــراض بـــأنّ الطريقة الــوحــيــدة الــتــي يمكن 
ــعــــزز قــــدراتــــهــــا فـــــي صــنــاعــة  فـــيـــهـــا لـــلـــصـــيـــن أن تــ
الـــرقـــائـــق فــائــقــة الــتــقــنــيــة هـــي مـــن خــــال الآلات 
والــــمــــكــــونــــات مـــــن الــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة أو مــن 
خـــال »ســـرقـــة« الــمــلــكــيّــة الــفــكــريــة. هـــذه نــظــرة 
مــتــجــذرة فـــي أجـــيـــال مـــن الــتــفــكــيــر الــغــربــي بـــأنّ 
الأمــــم والـــشـــعـــوب الأخـــــرى خــــارج الـــغـــرب هي 

بطبيعتها أقلّ شأناً.
مــن الـــواضـــح أنّ الــصــيــن قــد اســتــثــمــرت بكثافة 
في أهم مورد على الإطلاق: الموارد البشرية. 
ــــوارد  ــمــ ــ ــــن الــ ــيــــرة مــ ــبــ ــكــ ــــب الــــكــــمــــيــــة الــ ــانـ ــ ــــى جـ ــإلـ ــ فـ
الــطــبــيــعــيــة الــتــي يــمــكــن لــلــصــيــن الـــوصـــول إلــيــهــا، 
لديها كلّ ما تحتاجه داخــل حدودها لمواصلة 
تــطــويــر جــمــيــع صــنــاعــاتــهــا عــالــيــة الــتــقــنــيــة، بما 
فــي ذلـــك تصنيع الــرقــاقــات بشكل مستقل عن 

الغرب.
الــغــرب – مــن خــال سياساته الــعــدوانــيــة التي 
تــســتــهــدف الــصــيــن ســيــفــشــل فـــي إعـــاقـــة صــعــود 
الـــصـــيـــن كــــقــــوة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عـــظـــمـــى، والأكــــثــــر 
ــــه ســيــحــرم نــفــســه مــن الــفــوائــد التي  مــن ذلـــك أنّ
ســتــتــمــتــع بـــهـــا دول أخــــــرى تــعــمــل مــــع الــصــيــن 

باستمرار دون الخوف من صعودها.
تبدو السياسة الأمريكية التي تحكم تصرفاتها 
تـــجـــاه الـــصـــيـــن مـــدفـــوعـــة بـــرغـــبـــة يـــائـــســـة وغــيــر 
عــقــانــيــة تـــمـــامـــاً لــمــنــع صـــعـــود الـــصـــيـــن. الــصــيــن 
دولـــــة يـــزيـــد عــــدد ســكــانــهــا عـــن أربـــعـــة أضــعــاف 
سكان الولايات المتحدة، وهي تخرّج ملايين 
في المجالات الرئيسية من ضمنها تخصصات 
الـــعـــلـــوم الـــتـــي تـــقـــود الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة، والــتــي 
ــقــــدرة عــلــى الــــوصــــول إلــــى الــكــثــيــر من  لــديــهــا الــ
الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، والـــتـــي أنــشــئــت مـــن أجــلــهــا 
بــنــيــة تــحــتــيــة ذات مــســتــوى مــتــطــور لــمــواصــلــة 

بناء المجتمع دون تراجع.
ــــة على  ــــوى دولـ إنّ صـــعـــود الــصــيــن كــأكــبــر وأقــ
وجه الأرض أمر لا مفرّ منه. الموارد والطاقة 
والـــوقـــت الــــذي تــهــدره الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
محاولة احتواء صعود الصين، وتأكيد نفسها 
فــوق جميع الـــدول الأخـــرى، يمكن استخدامه 
بدلًا من ذلك لإيجاد دور بنّاء تلعبه بين جميع 
الـــدول الأخـــرى كــدولــة لا تـــزال قــويــة ومــؤثــرة 
ولديها الكثير ممّا يمكنها أن تقدّمه للإنسانية، 
دون حاجة لتكون الأقوى أو المؤثر الوحيد. 
يـــبـــدو أنّ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــســبــب بــنــيــتــهــا 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة غــيــر قــــــادرة عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
هـــذه الــفــرصــة، ولا يــمــكــنــهــا تــقــبّــل الانــتــقــال من 
عــالــم بــقــطــب واحــــد إلـــى عــالــم تــكــون فــيــه دولـــة 
قوية من بين العديد من الــدول، وتواجه على 

ذلك خطر فقدان موقعها بين الدول القوية.
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شؤون ثقافية

	ǧد. محمد المعوش

 وهذا يطلق كما قلنا في مراحل سابقة 
طاقات حياة تمنع هذا الهجوم البربري. 
ــقـــــوى  ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــة الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
العالم  إذا دفعت  إلا  المهيمنة مستحيلة 
نحو حافته. وهنا نــرى تعاظم وتلاقي 
العديد مــن قــوى العالم ضــد المحاولات 
ــيـــريـــة الـــتـــي تــقــوم  ــتـــدمـ ــفــــزازيــــة والـ ــتــ الاســ
بــهــا قــــوى الــعــالــم الــقــديــم الــغــربــيــة. وهـــذا 
الــتــاقــي هــو أعــظــم مــن التناقضات التي 
هي بين تلك القوى التي تتقارب اليوم 
وتــــعــــدل مــــن تــمــوضــعــهــا الـــســـيـــاســـي عــلــى 
أقـــل تــقــديــر، الـــذي ســيــكــون مــؤشــراً على 
إعـــــــادة تـــمـــوضـــع أعـــمـــق عـــلـــى الــمــســتــوى 
اعــــتــــبــــرنــــا أن عــقــل  مـــــا  إذا  الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــمــرحــلــة لـــدى أغــلــب هـــذه الــقــوى يسير 
تجريبياً على وقع سمفونية موضوعية 

الواعي  تاريخية، قائد أوركــســتــرا عقلها 
هــي بــعــض الــقــوى الــحــيــة عــالــمــيــاً ليست 
ــا والـــصـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــزة الــــقــــيــــادة فـــــي روسـ ــهـ ــ أجـ
إلا أبــــرز مــمــثــلــيــهــا. ومـــا هـــو مــمــكــن فقط 
الآن هو الحفاظ على مستوى التطور 
ــالـــي الــــــذي وصـــلـــه الـــنـــظـــام الــعــالــمــي،  الـــحـ
عبر تجاوز الرأسمالية، وهو ما يحصل 
عــبــر خــطــوات مرحلية تسير هــي أيــضــاً 
مــحــكــومــة بــالــضــرورة الــمــوضــوعــيــة لهذا 
الــــتــــجــــاوز، والــــتــــي تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا تــتــقــدم 

تجريبياً هي الأخرى.

»الغاز الأوروبي« و»مياه تايوان«
ــيـــســـت إلا  إن أزمــــــــة الـــــغـــــاز الأوروبـــــــــــــي لـ
ــــراً عـــلـــى هـــــذا الــــتــــرابــــط الــــــذي كـــان  مـــــؤشـ
مقبولًا فقط مــن قبل قــوى الهيمنة في 
مــرحــلــة هيمنتها، ولــكــنــه لــم يــعــد مقبولًا 
بالنسبة لها في مرحلة تراجع هيمنتها. 
ــغـــاز  فـــحـــاجـــة أوروبــــــــــا )والـــــعـــــالـــــم( إلــــــى الـ
الـــروســـي لا يــســمــح بــقــفــزات فــي الــفــراغ 
ــقــــوى الــتــي  ــاد إرادوي مــــن قـــبـــل الــ ــنــ وعــ
تــحــارب روســـيـــا. فــالــثــروة عــلــى الأرض 
الكوكب.  محدودة ولها توزيعاتها على 
ــذا يــجــعــل مــن  ــ ــذا مــــن الـــبـــدهـــيـــات. وهــ ــ وهــ
الــــمــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــــحــــاولــــة عـــزل 
ــالـــضـــرورة.  وتـــدمـــيـــر روســـيـــا مــكــبــوحــة بـ
العسكرية، والعزل  فالتدمير له كوابحه 
لــــه كـــوابـــحـــه الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة. 
وهذا نفسه يمكن تلمسه وإن كان بشكل 
آخر في قضية تايوان بالنسبة للصين. 
فتايوان كونها جزيرة، تقارب مساحتها 
الـــــ36 ألـــف كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، تــعــانــي من 
نقص حــاد في المياه العذبة. فالتقارير 
ــأن تــــــايــــــوان قــــــــــادرة فــــقــــط عــلــى  ــ ــ تــــقــــول بـ
اســـتـــخـــدام 20% مـــن الــمــيــاه الـــتـــي تهطل 
سنوياً، ما جعلها على المرتبة 18 على 

غاز أوروبا ومياه تايوان: نماذج عن العودة المستحيلة إلى الوراء

إن التشابك العالمي على كل المستويات، التحول الذي دفعت 
نحوه الرأسمالية نفسها بشكل عميق جداً، يجعل من 

المستحيل العودة إلى الوراء. فالوحدة العالمية على المستوى 
التحتي الاقتصادي-الإنتاجي، ومعها مختلف أشكال إنتاج 

وإعادة إنتاج الحياة على الأرض، ربطت المجتمعات على 
مستوى سلاسل الإنتاج، والتوزيع والاستهلاك، وعمقت 

بذلك الوحدة العالمية الموضوعية. وهذا الترابط، والتقسيم 
العالي العالمي للعمل، هو ترابط على مستوى مصادر الثروة 

الطبيعية. وهذا الترابط لا يمكن الإخلال به والعودة عنه 
دون الإخلال بانتظام الحياة على الأرض. وما هو ممكن فقط 
هو تطهير التناقضات في المستوى الحالي من تطور النظام 

العالمي. فالقوى الإمبريالية المهيمنة اليوم وفي مرحلة 
تراجع هيمنتها على هذا النظام تحاول أن تتراجع عن النظام 

الذي قامت بالدفع نحوه قوانين الرأسمالية نفسها. ليست 
أزمة الغاز الأوروبية- الروسية إلا نموذجاً لها، وهنا نمر على 

أزمة »تايوان- الصين« المائية.

الفقيرة  للمناطق  المتحدة  الأمـــم  لائــحــة 
ــــان ســــبــــبــــاً فــي  ــ ــيــــاه. وهــــــــذا الــــشــــح كـ ــمــ ــالــ بــ
تــصــحــر مــســاحــات واســعــة مــن الأراضــــي 
الـــزراعـــيـــة عــلــى الـــجـــزيـــرة »الـــمـــتـــمـــردة«، 
فسجّل العام 2021 توقف الريّ عن 740 
كيلومتراً مربعاً من الأراضــي الزراعية، 
وهو ما يعادل مساحة مدينة نيويورك، 
ــيـــن يـــتـــركـــون أرضـــهـــم،  مــــا جـــعـــل الـــمـــزارعـ
فــالــزراعــة فــي تــايــوان تستهلك أكــثــر من 
ثــلــثــي مـــصـــادر الــمــيــاه )66%(. فــتــايــوان 
كانت تعتبر على مــدى العقود الماضية 
مـــــن أكــــثــــر الــــمــــنــــاطــــق رطـــــوبـــــة وهــــطــــولًا 
للمطر في العالم، فكانت تسجل ما بين 
إلــى 4 أعاصير سنوياً تمدها بالمياه   3
ــــرة. نــســبــة  ــزيــ ــ ــــجــ ــلــــى الــ ــتــــم تـــخـــزيـــنـــهـــا عــ يــ
الــهــطــول الــعــالــيــة هـــذه سمحت للجزيرة 
)من خلال الأنهر وضخ المياه الجوفية 
ــا الـــمـــائـــيـــة  ــتــــهــ والـــــــخـــــــزانـــــــات( بــــســــد حــــاجــ
للزراعة والصناعة والاستخدام اليومي 
الــمــنــزلــي الـــذي يــقــارب الـــــ21 مــلــيــون طن 
ــنــــوات  ــلــــى مـــــــــدار الــــســ ــــن عــ ــكـ ــ ســـــنـــــويـــــاً. ولـ
السابقة انخض مستوى هطول المياه، 
وفــي الــعــام الــمــاضــي )2021( لــم تسجل 
ــار بــســبــب انـــحـــراف  الــــجــــزيــــرة أي إعــــصــ
مـــســـار الأعــــاصــــيــــر فــــي مــنــطــقــة الــمــحــيــط 
الهادئ بسبب التغير المناخي، كسابقة 
مــنــذ الــعــام 1964. وهـــو مــا أبــقــى 17 من 
ــاً عــلــى الـــجـــزيـــرة بنسبة  أصــــل 19 خــــزانــ
تخزين أٌقل من 50%، حيث وصل بعضها 

إلى نسبة تخزين %4.4.

التناقض بين الزراعة والصناعة 
والاستهلاك المنزلي

إن الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي مــــصــــادر الـــمـــيـــاه 
فــــرض عــلــى الــســلــطــات تــخــفــيــض حصة 
المنزلي  لــاســتــهــاك  المخصصة  الــمــيــاه 

)تستهلك حوالي 20% من مصادر المياه 
في تايوان( والزراعة )تستهلك حوالي 
الــمــغــمــور  الأرز  عـــلـــى  والــــمــــوزعــــة   %66
والفواكه الاستوائية، والأرض الزراعية 
الـــــجـــــزيـــــرة(  ــــة  ــــاحـ ــــسـ مـ مـــــــن  ــتــــل %24  تــــحــ
لصالح الصناعة )تستهلك حوالي %10(، 
وتــحــديــداً صــنــاعــة أنــصــاف الــنــواقــل التي 
تغطي حوالي 90% من السوق العالمية. 
ــــه صـــعـــوبـــات فـــي ظـــل ارتـــفـــاع  ــــذا دونـ وهـ
اســـتـــهـــاك الـــمـــيـــاه عـــلـــى الــــجــــزيــــرة، وهـــو 
ما يفوق مثيله في أوروبـــا، حيث يصل 
استهلاك الفرد اليومي إلى حوالي 271 
ــقـــود مــــن انــخــفــاض  لـــيـــتـــراً يـــومـــيـــاً بـــعـــد عـ
ســــعــــر الــــمــــيــــاه فـــــي تــــــايــــــوان )30 ســـنـــتـــاً 
أمــريــكــيــاً، أي أقــل بـــ6 مـــرات مــن المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة( مــــا قـــلـــل اهـــتـــمـــام الــمــواطــنــيــن 
ــكــــان  ــيــــد الاســــــتــــــهــــــاك )عـــــــــــدد الــــســ ــتــــرشــ بــ
فــي تـــايـــوان حــوالــي 24 مــلــيــونــاً(. وهــذا 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــــع ســـلـــطـــات جــــزيــــرة كــيــنــمــان الــتــابــعــة  دفـ
لتايوان )ولكن البعيدة 10 كلم فقط عن 
البر الرئيسي بينما تايوان أكثر من 160 
كلم( لطلب المساعدة من البر الرئيسي 
الــصــيــنــي. وبــعــد بعثة تــايــوانــيــة إلـــى البر 
الرئيسي، حصل اتــفــاق فــي الــعــام 2013 
لــتــوريــد الــمــيــاه عــبــر أنــابــيــب بــحــريــة من 
مقاطعة فوجيان )الأقـــرب على تــايــوان 
والتي تشهد الحشد العسكري الصيني 
ــام الــمــاضــيــة(. وبــــدأ الأنــبــوب  ــ خـــال الأيـ
يــعــمــل فــــي الــــعــــام 2018 بــســعــة 34 ألـــف 
مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً. وهــــذا يــعــنــي حــوالــي 
12 مليون طن سنوياً، أي ثلثا الحاجة 
الــمــعــلــنــة لــتــايــوان بــكــامــلــهــا. وإذا اعتبرنا 
أن منطقة كينمان كانت نموذجاً مبكراً 
لــلــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــمـــيـــاه خــــال الــعــقــد 
الماضي )بــدأ البحث بتوريد المياه مع 
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شؤون ثقافية

حــيــث أعــلــنــت الــحــكــومــة بــأنــهــا ســتــفــك ارتــبــاطــهــا 
مؤقتاً مع الاتحاد الوطني للطلاب. وستجري 
الـــتـــعـــلـــيـــم  إدارات  جـــمـــيـــع  ــــن  مــ ــاد  ــ ــ ـــحـ ــ الاتــ إزالـــــــــــة 
واســتــبــدالــه بمنظمة طــابــيــة بــديــلــة قــائــمــة على 
اتــحــادات فرعية  أو  الطلابية  المكاتب  أســـاس 
صغيرة. وذلــك لمنع وجــود تنظيمات طلابية 
ــــدد، والاتــــــجــــــاه نـــحـــو تـــفـــتـــيـــت هـــذه  ــعــ ــ كـــبـــيـــرة الــ
ــــذا يــعــنــي أن الاتـــحـــاد الــحــالــي  الــتــنــظــيــمــات. وهـ

سيفقد التمويل الحكومي.
جــاء هــذا الهجوم السياسي على الــطــاب بعد 
أن شـــعـــرت الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة بــالــهــلــع من 
نتيجة الانــتــخــابــات الــطــابــيــة الــتــي جـــرت قبل 
أشهر، فأثارت وزارة التعليم البريطانية قضية 
تعرض اليهود للعنصرية، وهو ما نفاه اتحاد 
الطلاب ودعا إلى العمل المشترك مع الحكومة 
فـــي قــضــيــة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة غــريــبــة ربـــمـــا تــرتــبــط 

بالأوضاع السياسية العامة في بريطانيا حالياً 
لأن الوزارة واتحاد الطلاب أداتان من أدوات 

السلطة البريطانية.
ورغم عدم وجود بديل حقيقي لانتزاع اتحاد 
الطلاب من الهيمنة الحكومية، تفتعل الحكومة 
البريطانية هـــذه الــمــعــركــة. وفـــي الــوقــت نفسه 
فإن الجامعات والمنظمات الطلابية البريطانية 
الــــرســــمــــيــــة واقــــــعــــــة تــــحــــت هـــيـــمـــنـــة الاتـــــــحـــــــادات 
الـــطـــابـــيـــة الــصــهــيــونــيــة الــمــنــظــمــة عـــلـــى أســــاس 
ــار الإنــكــلــيــز هــذه  ــ ــادات الـــظـــل الــخــفــيــة. وأثــ اتــــحــ
المعركة بعد سماع أصوات قليلة جداً تتضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتــــصــــف الـــجـــامـــعـــات 
صهيونية  استيطانية  بـــؤرة  بأنها  البريطانية 
فـــي إشـــــارة إلــــى عــمــل اتــــحــــادات الــظــل الــخــفــيــة. 
ولـــكـــن يـــبـــدو أن هــــذه الأصــــــوات الــقــلــيــلــة كــانــت 
كافية لإثارة خوف الطبقة الحاكمة البريطانية 

والمنظمات الصهيونية البريطانية.
وهـــكـــذا يـــبـــدي الــســيــاســيــون الإنــكــلــيــز بــراعــتــهــم 
ــــد الــعــنــصــريــة  ــــي الـــــصـــــراع ضـ الاســــتــــعــــراضــــيــــة فـ
الــمــفــتــرضــة، والــــذي هــو فــي الحقيقة دفـــاع عن 
الطبقة الحاكمة الخائفة على مواقعها التقليدية 
الصهاينة. ويستخدم هؤلاء  ومــواقــع حلفائها 
السياسيون لغة يسارية ما ليبدو هذا الصراع 
يسارياً، ولكنه في الحقيقة خــوف من اليسار 

الفعلي الذي لم يتبلور بعد، واستعداد لفرض 
ــامــــعــــات  ــــة عــــلــــى الــــجــ ــابــ ــ ــــرقــ درجــــــــــة أعـــــلـــــى مــــــن الــ
الــبــريــطــانــيــة والـــحـــركـــة الــطــابــيــة الـــتـــي تنشط 

بعيداً عن الاتحادات الرسمية. 
ــــم مــــــــن كـــــــــــام الــــصــــحــــف  ــهـ ــ ــفـ ــ ــــب أن نـ ــــجــ مـــــــــــــاذا يــ

ــبـــقـــة  ــــة: الـــطـ ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة حـــــــــول هـــــــــذه الـ
المنظمات  جـــداً،  خائفة  البريطانية  السياسية 
الصهيونية البريطانية خائفة جــداً مما يجري 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وفــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة وروســـيـــا 

والعالم. 

الصهيوني الخائف في بريطانيا
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البر الرئيسي منذ 1996(، فإن الجزيرة 
ككل ستعاني مــن أزمـــة مــيــاه قريباً جــداً 
حسب كل التقارير. فالتحول إلى نموذج 
ذراعي جديد تواجهه صعوبات، منها أن 
غالبية عمر المزارعين تتجاوز عمر 62 
عاماً، وبالتالي هناك صعوبة في تجديد 
التقنيات والمهارات التي يمكن أن تحد 
أيـــضـــاً مـــن تــســرب الــمــيــاه عــبــر الأنــابــيــب 
التي تعاني منها الــزراعــة حالياً. وهناك 
أيضاً صعوبة بناء سدود جديدة بسبب 
مــســائــل لــهــا عــاقــة بــجــغــرافــيــة الــجــزيــرة، 
والــتــي يــقــول الــخــبــراء إنــهــا لــن تنفع في 
ظــل تــحــول مــســار الأعــاصــيــر وانخفاض 

حدتها.

أزمة أنصاف النواقل
مــــن الـــحـــلـــول الـــمـــطـــروحـــة أمـــــــام صــنــاعــة 
أنـــصـــاف الــنــواقــل الــتــي تــســتــهــلــك حــوالــي 
20% من مصادر المياه هي عبر إنشاء 
مصانع تحلية مياه البحر، ولكن بسبب 
بــــحــــوالــــي دولار واحـــــد  الـــكـــلـــفـــة )تـــــقـــــدر 
ــلـــطـــن( لــــن تــــكــــون مـــجـــديـــة إلا لــلــشــركــة  لـ
 TSMC الـــتـــايـــوانـــيـــة الأكـــبـــر فـــي الـــمـــجـــال
الــتــي تــعــمــل أيـــضـــاً عــلــى تــكــريــر 86% من 
المياه التي تقوم باستخدامها من أجل 
إعـــــــــادة اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــــجــــــدداً، ومــــــا بــنــي 
إلــى حــد الــيــوم لا يفي بالحاجة فبعض 
ــــي مــنــطــقــة  ــتــــي فــ ــالــ ــكــــريــــر كــ ــتــ مــــحــــطــــات الــ
هسينتشو- حــيــث تــمــركــز أغــلــب صــنّــاع 
أنـــصـــاف الـــنـــواقـــل- تــغــطــي فــقــط 7% من 
الحاجة )لقد انتقلت عدة شركات العام 
الرئيسي(.  الصيني  الــبــر  الــمــاضــي نحو 
ــــة الأكـــــــبـــــــر هـــــــي فـــــــي حـــــرمـــــان  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــمـــــشـ والـ
الزراعة والسكان من مصادر المياه في 
حال تقليل حصتهما من المياه لحساب 
صناعة أنــصــاف الــنــواقــل. الــعــام الماضي 

توقفت السلطات التايوانية عن ري 183 
ألف هكتار من الأراضي الزراعية لصالح 
ــلــــى قـــطـــاع  ــا شـــكـــل نـــقـــمـــة )عــ ــ الـــصـــنـــاعـــة مـ
النواقل تحديداً( لمزارعين من  أنصاف 
الجيل الرابع في زراعة الأرز بعد توقف 
إمـــدادهـــم بــالــمــيــاه بشكل كــامــل )تتحدث 
الــتــقــاريــر فــي الــعــام الــمــاضــي عــن تهجير 
ــــوان حــيــث  ــايـ ــ قـــصـــري لـــلـــمـــزارعـــيـــن فــــي تـ
يـــقـــدَّر عـــدد الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الـــزراعـــة 
الــــقــــوى  مــــــن  ــلــــيــــون أي حــــــوالــــــي %9  بــــمــ
العاملة(، وأوقفت المياه عن السكان في 
عدة مدن ليومين في الأسبوع. وتقول 
تــقــاريــر الــعــام الــمــاضــي بـــأن أزمــــة الــمــيــاه 
ــــدة بــــأزمــــة  ــــشـ ــبــــط بـ ــلــــى الـــــجـــــزيـــــرة تــــرتــ عــ
صناعة أنصاف النواقل، وتشكل مشكلة 
سياسية للسلطات التايوانية فالسلطات 
ــــن قــــطــــاع أنـــصـــاف  ســـبـــق وأن طـــلـــبـــت مـ
النواقل بتقليل 13% مــن استهلاكه، هذا 
ــقـــطـــاع الــــــذي يـــضـــم حــــوالــــي 3 مــايــيــن  الـ
عــامــل )حــوالــي 27% مــن الــقــوى العاملة 
يعملون فــي الــصــنــاعــة(. وذهــبــت بعض 
الــمــحــاولات لاصــطــنــاع الــمــطــر، وأخـــرى 
للصلاة للإله مازو إله المطر في التاوية 
والبوذية! وإذا ما أخذنا موقع الجزيرة 
ــــل الــــمــــتــــاح الـــقـــابـــل  ــــحـ الــــجــــغــــرافــــي فـــــــإن الـ
الــحــيــاة عملياً  قــيــد  للبقاء عــلــى  للتحقيق 
)تـــايـــوان تــعــانــي مـــن خــطــر عـــدم قــدرتــهــا 
على كفاية نفسها بالغذاء وخصوصاً بعد 
تحول قسم من المزارعين نحو البطيخ 
وعــبــاد الــشــمــس بسبب حاجتهما الأقــل 
للمياه( واقتصادياً هو باستقدام المياه 
عــبــر الـــبـــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي خــصــوصــاً 
أن الصين تستحوذ على 7% من حصة 
يتم  ما  العذبة عالمياً، واستكمال  المياه 
اســتــقــدامــه عــبــر خــط أنــابــيــب جينجيانغ 
الـــذي اعتبر مسبقاً كــجــزء مــن مشروع 

بــيــن الطرفين،  بــنــاء »الــعــاقــة السلمية« 
ــــخ عــــبــــره  ــــضــ ــنـــــســـــوب الــ ــ ــــع مـ ــ ــفـ ــ ــ الـــــــــــذي ارتـ
الـــعـــام الـــمـــاضـــي. فــالــمــســافــة بــيــن تـــايـــوان 
والــبــر الرئيسي حــوالــي 160 كيلومتراً، 
ــيـــن تــركــيــا  ــافـــة بـ وهـــــــذا قــــريــــب مــــن الـــمـــسـ
وقــبــرص )الــقــســم الــشــمــالــي »الــتــركــي«( 
الــتــي يربطهما خــط أنــابــيــب مــيــاه تحت 
المتوسط )بعمق 300 متر( الذي يعتبر 
ــاً  الأطــــــــــول مـــــن نــــوعــــه الــــــيــــــوم، خـــصـــوصـ
أن عمق مضيق تــايــوان هــو أقــل بكثير 
ــــراً( مــــن عـــمـــق الــبــحــر  ــتـ ــ ــــوالـــــي 140 مـ )حـ
الأبــيــض المتوسط حيث يمر الأنبوب 
الــتــركــي )فـــي بــعــض الــمــواقــع يــصــل إلــى 
عمق 1400 متر( وهــذا يقلل المصاعب 

التقنية لــربــط الأنــابــيــب مــع قـــاع البحر. 
ــيـــار  ــبـــيـــن هـــــي الـــخـ ــيـ ــلـ ــفـ وخــــــــاف ذلـــــــك )الـ
ــــرب لــتــايــوان ولــكــن مــضــيــق لـــوزون  الأقـ
)تــــــايــــــوان- الــفــلــبــيــن بــــطــــول 250 كــلــم( 
يــعــتــبــر الأكـــثـــر نــشــاطــاً لــلــتــيــارات الــمــائــيــة 
ــــل إلـــــــى عــمــق  الـــمـــحـــيـــطـــيـــة الــــقــــويــــة ويـــــصـ
4 آلاف مـــتـــر(، يــعــنــي الــتــصــحــر الــفــعــلــي 
والاقــتــصــادي )صــنــاعــة أنــصــاف النواقل 
والــزراعــة(، فتكون تايوان »المتمردة« 
عطشى، كما هي أوروبا ستكون مظلمة 
وباردة دون الغاز الروسي، فالمستقبل 
هـــو لــلــتــعــاون والـــعـــمـــل الــمــشــتــرك بحكم 
ــــرورات اســتــمــرار الــحــيــاة لا أقـــل من  ضــ

ذلك.  

حسب جريدة »ويكلي ووركر« البريطانية، فأن الهجمات الحكومية 
على الاتحاد الوطني للطلاب بسبب ما يسمى »معاداة السامية« هي 
جزء لا يتجزأ من هجوم سياسي أوسع بكثير، ويتعلق بجعل معاداة 

الصهيونية جريمة.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/08/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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أياً يكن الأمر، فإنّ ما يتفق عليه عدد 
كبير من النقاد أيضاً، هو أنّ القسم 
ضمن  الكبير«  بـ»المفتش  المعنون 
ــــوة كــــــارامــــــازوف، لــيــس  ــ ــــة الإخـ ــ روايـ
بــيــن أفــضــل مــا كتبه دوستويفسكي 
فحسب، بل وبين أفضل ما كتب في 
الأدب العالمي على الإطلاق. القسم 
هــو عــبــارة عــن قصيدة نثرية كتبها 
أحـــــد أبــــطــــال الــــــروايــــــة، وهـــــو إيــــفــــان، 

ويقرأها على أخيه الأصغر أليوشا.
تـــجـــري أحــــــداث الــقــصــيــدة فـــي وقــت 
مـــــــــا مـــــــــن الـــــــــقـــــــــرن الـــــــــــســـــــــــادس عـــشـــر 
ــيـــة، حـــيـــث كــــانــــت مــحــاكــم  ــلـ ــيـ ــبـ ــــي إشـ فـ
نــــشــــاطــــهــــا  ذروة  فــــــــــي  الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــش 
ــانـــــت أوروبـــــــــا  ــ ــيـــــث كـ ــ وإرهــــــابــــــهــــــا، وحـ
تـــغـــرق بــــدمــــاء الــــصــــراعــــات. الــمــفــتــش 
الــكــبــيــر هــو ممثل الــبــابــا والــمــســؤول 
التفتيش، والــذي  الأول عــن محاكم 
ــــخـــــص مـــن  ــــة شـ ــئـ ــ كـــــــــان قـــــــد أرســـــــــــل مـ
»الهراطقة« للموت قبل يــومٍ واحــد 

من وقت وقوع أحداث القصيدة.
فــــي الـــقـــصـــيـــدة، يـــرجـــع الــمــســيــح إلـــى 
الأرض، ويـــتـــعـــرف عــلــيــه الـــنـــاس لا 
عــبــر مــعــجــزاتــه، بـــل عــبــر قــــوة خفية 
ــــك مــن  ــيــــه، ولا يــمــنــعــه ذلـ جــذبــتــهــم إلــ

ــادة الــبــصــر لأعـــمـــى وإحــــيــــاء فــتــاة  ــ إعــ
الــنــاس حوله  صغيرة ميتة، وبينما 
يــــشــــهــــد الـــــواقـــــعـــــة الــــمــــفــــتــــش الـــكـــبـــيـــر، 
فيأمر باعتقاله، ويتقبل الناس الأمر 
خاضعين رغم معرفتهم بأن المعتقل 
هــــو الــمــســيــح نـــفـــســـه. وفـــــي زنـــزانـــتـــه 
الانفرادية، يجري حديث من طرف 
واحد بين المفتش الكبير والمسيح، 
لا يقول المسيح شيئاً، ويبدو الأمر 
كما لو أنه مونولوج طويل للمفتش 

الكبير.
يتمحور هذا المونولوج حول فكرة 
أساسية، وهــي تقريع المسيح على 
عــودتــه، وكــذلــك تقريعه عــلــى رفضه 
إغــــواءات الشيطان الــثــاثــة، وصــولًا 
للقول: إنه هو، أي المفتش الكبير، 
ومعه المؤسسة الدينية الرسمية، قد 
قبلت بالصفقة، )وعلى هذا الأساس 
يجري تشبيه هذا الفصل من الرواية 
بفاوست( قبول المؤسسة الحاكمة 
بــالــصــفــقــة، كــــان يــعــنــي قــبــولــهــا وضــع 
ــال  ــمــ ــا عـــلـــى مـــثـــلـــث الـــســـلـــطـــة والــ يــــدهــ
والأخـــــاق، وكـــان يعني وفــقــاً لكلام 
المفتش الكبير قبولها بتحمل عبء 
حرية الناس بدلًا عنهم... ورغم أنّ 
كماً هائلًا من الــدراســات قد أجريت 
ــفــــصــــل بــــــــالــــــــذات، وبــــــات  ــلــــى هــــــــذا الــ عــ

وعلماء  الاجتماع  علماء  بين  تقليداً 
النفس الشهيرين أن يدلوا بدلوهم 
بخصوصه، بمن فيهم فرويد وإريك 
فروم وآخرين، إلا أنّ هذا الفصل لا 
يـــزال يحمل الــكــثــيــر مــمــا يمكن قوله 

عنه في وقتنا الراهن أيضاً...
والمتحكمة  الــيــوم،  العالمية  السلطة 
ــاً  ــفــــوذ والـــــــمـــــــال، مـــتـــحـــكـــمـــة أيــــضــ ــنــ ــالــ بــ
بــــــــالأخــــــــاق؛ فــــمــــا نــــــــــراه مــــــن ســـلـــوك 
مـــتـــعـــالٍ ومـــتـــعـــجـــرفٍ لــلــغــرب بـــالـــذات 
حـــــــول »حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان«، يــشــكــل 
مثالًا ملموساً على كيفية إدارة ملف 
الأخــاق العالمية بما يخدم مصلحة 
الـــســـلـــطـــة فــــي تــعــامــلــهــا مــــع »الــقــطــيــع 

الــــبــــشــــري«، الأدنـــــــى مـــنـــزلـــةً بــطــبــيــعــة 
الحال.

كــل الــجــرائــم الــتــي ارتكبها ويرتكبها 
الغرب من فيتنام إلى أفغانستان إلى 
الــعــراق وليبيا وســوريــة والصومال 
ويــوغــوســافــيــا وروانـــــــدا وكــمــبــوديــا 
الـــحـــكـــمـــة«  »أفــــــعــــــال  مـــــن  ــلـــهـــا  كـ و..... 
ومـــــــن »أفــــــعــــــال الــــــــقــــــــدر«.. وهـــــــي مــن 
ــيـــة الــــحــــريــــة عــن  ــمـــل مـــســـؤولـ بــــــاب حـ
كــاهــل »الــقــطــيــع«... واســتــخــدام ملف 
»حــــقــــوق الإنـــــســـــان« كــــكــــرت يــجــري 
رفـــعـــه بــشــكــل انــتــقــائــي، ومـــتـــى دعــت 
الحاجة وبوجه أيٍ يكن، لا يتضمن 
اســــتــــعــــاءً واســــتــــكــــبــــاراً فــــــوق الـــعـــالـــم 

كـــلـــه فـــحـــســـب، بــــل ويــتــضــمــن تــغــلــيــفــاً 
لـــلـــجـــريـــمـــة الـــمـــســـتـــمـــرة فـــــي تـــجـــويـــع 
ونهب وإفقار العالم، وزرع الحروب 
فـــــي أنــــحــــائــــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ووصـــــــــولًا 
لامــتــصــاص وإراقــــة دمـــاء المليارات 

من البشر...
ضـــرب أي ضــلــع مــن أضــــاع ثلاثية 
الــصــفــقــة الـــشـــيـــطـــانـــيـــة، يــعــنــي انــهــيــار 
الــصــفــقــة بــأكــمــلــهــا؛ ومـــــا نــــــراه الـــيـــوم 
ــالــــمــــي ضـــــد الـــتـــعـــالـــي  ــــهـــــوض عــ مـــــن نـ
الأخــــــــــــاقــــــــــــي الــــــــغــــــــربــــــــي الــــــــمــــــــزعــــــــوم، 
ــــطـــــوة الأولـــــــــــى فــــــي اقـــتـــيـــاد  ــــخـ هــــــو الـ
إلى  الــمــرة،  الكبير« هــذه  »المفتش 

غرفة الاعتقال...

	ǧلؤي محمد

بدأ عرض الفيلم بالتوازي مع تصاعد الصراع 
ضـــد الـــمـــحـــاولات الأمــريــكــيــة لــتــفــجــيــر الــمــحــيــط 
الــصــيــنــي– الـــروســـي. مـــا يــعــنــي أن هـــذا الــفــيــلــم، 
وضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الأفــــــــــام والـــمـــســـلـــســـات 
الـــمـــشـــابـــهـــة هــــو جـــــزء مــــن الـــمـــعـــركـــة الإعـــامـــيـــة 

الضرورية ضد الحرب الإعلامية الغربية.

قصة الفيلم
انــتــصــر الــجــنــود الــصــيــنــيــون »جــيــش الــتــحــريــر 
الـــــشـــــعـــــبـــــي الــــــصــــــيــــــنــــــي« فـــــــــي مــــــعــــــركــــــة بــــحــــيــــرة 
تشانغجين )المعروفة أيضاً باسم معركة خزان 
تشوزين( في الظروف الجوية القاسية. حيث 
دارت المعركة بين الصين والولايات المتحدة 
الأمريكية في الفترة من 27 تشرين الثاني إلى 

24 كانون الأول من عام 1950.
فبعد الغزو الأمريكي الوحشي لكوريا، يجتمع 
الصيني  الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب 
الأول 1950،  تـــشـــريـــن   4 ــتــــاريــــخ  بــ بـــكـــيـــن  ــــي  فـ
لمناقشة الوضع في كوريا الشمالية. يسأل ماو 
تسي تونغ ما إذا كان عبور الجيش الأمريكي 
خــط الــعــرض 38 يعني أنــه سيعبر أيــضــاً يالو 
)الــــــحــــــدود بـــيـــن الـــصـــيـــن وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة(. 
ويـــذكـــر الــمــوجــز الــعــســكــري فـــي الاجـــتـــمـــاع أنــه 
من خلال تمركز القوات في الأمريكية تايوان، 
ــــزت الــصــيــن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــــد غــ ــــولايــ تــــكــــون الــ

بالفعل، وأن حشد القوات الأمريكية في كوريا 
يهدد أمن الصين. وفي وقت مبكر من صباح 
اليوم التالي، زار بنغ دهواي مكتب ماو تسي 
تونغ. أخبر ماو بينغ أنه لا يريد الحرب، لكنه 
سيقاتل لحماية الثورة الشيوعية في الصين. 
يسأل ماو أنينغ، الابن الأكبر لماو تسي تونغ، 
بينغ دهــــواي عــمّــا إذا كـــان بــإمــكــانــه الانــضــمــام 
إلى قوات جيش المتطوعين الشعبيين الذين 
سيتم إرســـالـــه إلـــى كـــوريـــا. ويـــبـــارك مـــاو تسي 
تونغ ذهاب ابنه للدفاع عن البلاد. واستشهد 
ــــاو تـــســـي تـــونـــغ جـــنـــديـــاً عــــاديــــاً فــــي هـــذه  ابـــــن مـ

المعركة مثل باقي أبناء الشعب الصيني.
يصور الجزء الثاني من الفيلم، أحداث ما بعد 
المعارك الأولــى التي ظهرت في الجزء الأول 
من الفيلم الذي أنتج خلال العام الماضي. حيث 
ــهــــوا ضـــربـــات  صـــمـــد الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــون ووجــ
كبيرة إلى الغزاة الأمريكيين. أما الجزء الثاني 
فهو مخصص للمعارك الأخيرة التي أدت إلى 
تحطيم القوات الأمريكية وطردهم من كوريا 

الشمالية.
وتـــصـــور الــمــشــاهــد تـــحـــدي الــــظــــروف الــقــاســيــة 
خـــال الــشــتــاء فـــي الــمــنــاطــق الــجــبــلــيــة الـــبـــاردة. 
حــيــث قــصــف قــطــار الإمـــــــدادات والـــمـــواصـــات، 
فــواصــل الصينيون الــتــقــدم ســيــراً على الأقـــدام 
تحت قصف الــطــائــرات الأمــريــكــيــة. كما يصور 
الــفــيــلــم كـــيـــف انـــتـــصـــر الـــمـــشـــاة الــصــيــنــيــون ضــد 
الدبابات واقتحموا مقر القيادة الأمريكية في 

هكذا تحطم الغزاة الأمريكيون أمام الصين
عرض على مختف المنصات الإلكترونية ودور السينما حول العالم، الجزء الثاني من 

فيلم »معركة بحيرة تشانغجين« الذي أنتج في بداية العالم الحالي 2022. ويصور هذا 
الفيلم كيف حطمت القوات الصينية، الغزاة الأمريكيين، وكيف طردهم الصينيون 

خارج كوريا الشمالية في خمسينات القرن الماضي. 

النهاية وحطموا آخر المواقع الأمريكية.

السينما أداة مواجهة
تــــعــــطــــيــــنــــا كـــــثـــــافـــــة الإنــــــــتــــــــاج الــــصــــيــــنــــي لـــــأفـــــام 
السينمائية الملحمية والدرامية، والمسلسلات 
ذات الــطــابــع الــســيــاســي الــمــرتــبــط مــع الــصــراع 
الــحــالــي الـــدائـــر حــــول الــصــيــن والـــعـــالـــم، صـــورة 
الوطنية  لــذاكــرتــهــم  الصينيين  اســتــعــادة  كيفية 
في هذه اللحظات بالذات، حيث تشتد حرارة 
الــمــعــارك السياسية والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة 

ضد الهيمنة الأمريكية. 
بــل يجري ربــط الــذاكــرة الوطنية فــي اللحظة 
ــــة، وتــــــوظــــــيــــــف ذاكـــــــــــرة  ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــة لــ ــمــ ــ ــــاســ ــــحــ الــ
الانتصارات القديمة هذه في الوقت المناسب 

تـــمـــامـــاً لــلــمــضــي إلــــى الأمــــــام نــحــو الانـــتـــصـــارات 
الجديدة.

فــالــســيــنــمــا لــيــســت أداة مـــحـــايـــدة أبـــــــداً، بـــل هي 
أداة إعلامية مهمة عند الصينيين، وهي كذلك 
العالم:  التاريخي لشعوب  الطبقي  الــعــدو  عند 
الرأسمالية. ولا يجب تــرك هــذا الملعب للعدو 
الطبقي، كما لا يجب الاقتصار على الدفاع، بل 
الانــطــاق نحو الــهــجــوم، ومــنــع الــعــدو الطبقي 

من أخذ زمام المبادرة.
ــــراع أيــــضــــاً عـــبـــر الــمــنــصــات  ــــصـ ــــدور الـ ــ وهــــكــــذا يـ
الــســيــنــمــائــيــة، ولا تــخــتــلــف درجـــــة حــــــرارة هــذا 
الــصــراع، عــن الــمــجــالات الأخـــرى كــثــيــراً سوى 
أنــه معركة إعلامية خــاصــة فــي ســيــاق الــصــراع 

السياسي العام.

»المفتش الكبير«.. معتقلًا!
رواية الإخوة كارامازوف، 

هي آخر رواية كتبها 
دوستويفسكي، ويجمع 
نقادٌ كثيرون على أنها 

أعظم أعماله على الإطلاق 
وأكثرها نضجاً، رغم أنّ 

إطلاق حكمٍ كهذا يبدو 
أمراً شديد الصعوبة، 
بغياب وجود أدوات 

قياس لقيمة جواهر 
عظيمة كالجواهر التي 
تركها الكاتب للبشرية.


